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مطبعة خالد بن الوليه . 


التتعسمة 


يكتسب ابن سينا مركزاً هاماً في عالمنا العربي الاسلامي وفي سائر أنحاء العالم 
وهو صاحب التأثير الاكبر عبر العصور التاريخية في ميدان الطب وعلومه وفي تأريخ 
الطب 3 وقد تربع عرش تدر يس الطب لعدة قرون في سائر أنحاء العالم وكان 
موضع اهتام دارسي الطب وتاريخه لقرون عدة في العالم . 

كتب عن ابن سينا الكثير في اكثر لغات العالم وترجمت كتبه الى عديد من 
اللخات الاجنبية فكان بذلك من الاشخاص القلائل الذين بحق يمكن ان يقال عنهم 
انهم مالثو الدنيا وشاغلو الناس . 


وفى تفحص هذا الكتاب نتلمس صدق هذه العبارة وانطباقها على طبيينا 
العربي ابن سينا الذي يشار له في العربية وله وحده دون سائر الناس بالرئيس تلك 
الكلمة التي أصبحت ترادف اسمه سواء ذكر اسمه ام لم يذكر . 

وف كتابنا هذا نقدم ابن سينا في كتابات غتلفة وضعت ضمن زمن متباعد 
واصقاع محتلفة 5 وضمن مفاهيم تضم الزمان والمكان وما شغل ابن سينا منهم| : 

وقد يظن متفحص هذا الكتاب ان هناك تكراراً في سرد المعلومات وتفصيلاتها 
وصحيح قد يكون هذا في المادة الاساسية في وقائع حياة ابن سينا الا ان كل دائرة 
معارف أو كتاب اعلام تناول في الدراسة والتعليل والتفسسير جانباً يختلف عن 
الآخر . منهم من توسع في ميدان الطب عند ابن سينا ومنهم من توسع في الفلسفة 
عنده ومنهم من توسع في شعره وآخر توسع في سرد حياته وتفاصيلها وأخير توسع في 
كتبه ومؤ لفاته . 


17ت 


وقد ساعد بعض الاصدقاء فى ترجمسة النصسوص الفرنسية والروسية 

والبلغارية والألمانية ليجمع الكتاب بين دفتيه مختلف وجوه النشاط الفكري الانساني 

ولنقدم لابناء العر بية وجهة نظرهم حول أهم أطباء العرب والمسلمين ابن سينا 
الرئيس . 


وقد جاء احتفال ابن سينا فى عيده ا السوفيبتي ليعطي ابن سينا 
بعداً انسانياً وعالياً واظهر الاحتفال أكثر من أمة تدعي ان الرئيس ابن سيئا ينتسب 
الوا 


ولكن يبقى ابن سينا رئيساً في الأطباء والعلماء ويبقى مشعلاً من مشاعسل 
عفياوكا الاثسائية عل مز الخصوق . 


وأخيراً أتقدم بالشكر لمن قام بالمساعدة فى اعداد هذا الكتاب وأخص بالذكر 
الدكتور ماجد علاء الدين والاستاذ والمهندس مناف رحمون والزميلة امال 
جرمقاني . 
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هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا » ولد في أفشة بالقرب من بخارى في 

ضكر مث «لاتها لت 44و وقد كان والده.واليا ماصخ يعة ذللكة.واليا عل 

بخارى » فانتقل مع اسرته اليها وفيهم ابنه الحسين الذي بدأ في تغليمه هناك . 

ونظراً لمركز والده السياسي فقد كان على درجة كبيرة من الغنى وعالية من الثقافة , 

حجادة هار ره تع من بت اليد كاه سو ديا بالط الحنوم يقل 

سريع . ويتقدم بلا توقف في تعليمه . ما اضطر أباه للاستعانة دائيا بمعلمين 
جدد . 


كان والد ابن سينا وأخوه رغم عمله] لدى البلاط الساماني من 
الاسماعيليين ٠»‏ وقد قيل أنه كان يسترق السمع الى أحاديئهم في الفلسفة والعقل 
والنفس . وحساب اند » فيقبل بعضها ويرفض البعض الآخر . 

لقذ بدا ابن سينا في تعلم العلوم العقلية على يد أبي عبد الله النائلي 
المتفلسهف » وهو صلدليق أبيه ودرس على يده أيساغوجي 2 المنطق 3 وهندسة 
وقرأ شيئاً من الطب على أبي سهل عيسى بن يحيى الحرجاني وأبي منصور الحسن بن 


وحين بلغ السابعة عشر من عمره شاعت شهرته بالتطبيب والتعليم » وكان 
الطلاب يأتوه من كافة أنحاء العالم الاسلامي » وكان يعالج المرضى تأرساً 
لا تكسباً ء فعالج الامير الساماني نوح بن منصور فشفاه » فقربه وسمح له أن 
يطلع على مكتبته التي كانت عامرة ضخمة 2 فأتيح له أن يطلع على الكثير الكثير » 
بماكون لديه الوافر من المعلومات مو ل الراكيدة ولط بز من ره 0د 
ملك زمام العلوم 5 فازدادت شهرته شيوعاً وانتشر نتشر صيته وعم في كل مكان » وهذا 
ما جعله محط أنظار الأمراء والحكام لكسبه والاستفادة من علمه ولم يطل به المقام في 
بخارى . حيث اتهم بتدبير احراق مكتبة القصر . وتطلع هو نحو العراق . ومصر 
الدعوة الاسماعيلية » وكان أبوه قد مات . فأخخحذ طريق الرحلة . فلحق آولا 
بشمس الدولة البومبي في همذان فشفاه من القولنج . ثم التحق بخدمته » وصار 
وزيره» وبقي في بلاطه متقلداً منصب الوزارةالى أن وقعت ضده فتنة كبرى كادت 
أن تؤدي بحياته فاعتزل السياسة مؤ قفتأ .» وعاد نحو العلم فبدأ بالانتاج » وأخصذ 
انتاجه بالظهور . لكن حيئا مات شمس الدولة عام ١؟‏ ١٠مء‏ ا 
الى أصفهان . حيث استقبل استقبالاً لائقاً » والتحق بخدمة علاء الدولة » ومجدداً 
خاض تجربة طبية ثم سياسية جديدة » ثم ذاق المحنة فارتحل ليعود سيرته الاولى . 


وبقي ينتقل من مكان لأخحر ومن وزارة لأخرى » يقارع خصومه ويشترك في 
المؤامرات مهملاً نفسه ء مكثراً من الشراب وأنواع المتشع الحسية . حتى أدركه 
المرض » فأصيب بقولئج 3 وأصيب بالصرع حينا والصداع حيناً آخر » وقد كان 
يعالج نفسه بنفسه الى أن أدرك ان النهاية قريبة » فتاب وأناب » ورد المظالم وأعتق 
ماليكه . وتصدق بأمواله » واغتسل وجعل يختم القرآن الكريم كل ثلاثة أيام » الى 
أن وافته المنية في همذان عام ./41ه/ بام ٠‏ م بعد عمر يناهز الثانية والخمسين 
عاماً . 
اشتهر ابن سينا بذكائه النادر » ودهاثه السياسمي » ولباقته الاجتاعية » 
وكان معتدأ بنفسه . عظيم النشاط مليثاً بالحيوية ؛ ورغم تورطه في السياسة 
والحكم وانغماسه في ملاذ الحياة . 
ققد ألف ما يقارب الماتني مصنف في مختلف ميادين العلوم 5 ف الأدب 
والطب والفلسفة والسياسة ٠‏ وأصبح بطلاً دينياً في نظر أتباعه وتلاميذه » وبطلة 
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علمياً لأوروبة في العصور الوسطى ٠‏ وفيلسوفاً وطبيباً من المقام الاول . فهو أول 
من وصف التهاب السحايا » ووصف الأمراض التي تسبب اليرقان » وفرق بين 
شلل الوجه الناجم عن سبب عضوي أوغير عضوي » وفرق بين داء الجنب » وألم 
الأعصاب » ووصف السكتة الدماغية , وبرع في المداواة النفسية . 

ان ابن سينا عالم طبيعي وفيلسوف متاثر بقارن سح لبعد لذي وان 
يكن لم يلقه ولم يره قط ء ؛ كما أنه أخذ عن الافلاطونية الحدثة ودون المنطق تدويئاً 
واضحاً » وتوسع في موضوع النفس توسعاً لم يبلغه أي واحد من الفلاسفة 
المسلمين » وبرع في الرياضيات والفلك وعلم الموسيقى ». وقد لقب ابسن سينا 
بالمعلم الثالث بعد أرسطو والفارابي ولقب بالشيخ الرئيس ٠‏ وقيل أنه باحق منظم 
الفلسفة والعلم في الاسلام » وان شهرته ومكانته سواء في العالم الاسلامي أو في 
العالم قاطبة تفوق الوصف . وتأثيره على العالم والناس كثير ومديد . 

ومن أهم كتبه : 

القانون في الطب : وهو أهم كتاب له على الاطلاق 2 ويكاد يكون أهم 
كتاب في العالم من حيث الأهمية والتأثير » فقد استمر العمل به عدة قرون في 
العالم عامة ٠‏ وفي عالمنا الاسلامي خاصة . وكان الكتاب المدرمي الأول لكافة 
كليات الطب في اوروبا . ولدة خمسة قرون متواصلة أي حتى القرن السابع عشر 
للميلاد . وه وكتاب شامل جامع بمثابة دائرة معارف علمية وقد أخل في اوروبة اسم 
(مأعتلعم ممصدت) وبوبه ابن سينا بطريقة لا تبعد كثيراً عن طريق تبسويب 
الموسوعات الطبية الحديثة » ومثال على ترتيبه للكتاب ها جاء في الجزء الثالث في 
أحوال الرئة والصدر حين ذكر في المقالة الاولى الأصوات والنفس ثم الصوت ء 
فالسعال وثنفيك الدم ؛ وأصول نظرية عللم اورام نواحي الصدر وأعضائه 
وقروحها . عدا القلب . ثم بحث ف القلب . أي أنه جعل من أمراض الصدر 
امراض الرئة وأمراض القلب . 


وكذلك جاءت أبحاثه في التشريح والفسيولوجيا التي سباها (عللسم منافسع 
والأمومة » وذلك سواء في كتابة القانون أو في ابحاث خاصة له . 
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وف الفقه كتاب «الجموع») وف اللغة له ثلاثة كتب . وف كتابه «النجاأة» 
وضع معلومات قيمة عن البصريات ومسائل الرياضة ٠‏ وفي العلوم الطبيعية » و في 
الفلسفة كتاب «الشفاء» وف المنطق وضع كتاب «الاشارات والتنبيهات» . 

وكان مع هذا كله شاعراً اشتهرت عنه قصيد نه في النفس التي يقول فيها : 

هبطت إليك في المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 
محجوبة عن كل مقلة عارف ١‏ «هي التي سفرت ولم تتبرقع 
وصلت على كره اليك وربما كرهت فراقك وهي ذات تفجع 

وأخيراً إذا كانت حياة ابن سينا فيها شهادة على اضطراب عصره سياسياً » فان 
في انتاجه شهادة على الدرجة الرفيعة التي وصلت اليها الحضارة العربية » ومحصلة 
هذا ان السياسة لا تعطل الحضارة بل على العكس . جرياً على قاعدة التحدي 
والاسصمية , ْ 


0 


أ سس 


جارد 


كنب أن كساام ‏ أشرا شب 


الشيخ الرئيس ابن سينا 


فى كتاب عيونث الأنياء ف طبقات الاطباء لابن ابي أاصيبعة حو طبعة بيروك 


هوابوعلي الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا » وهو ان كان أشهر من أن 
يذكر » وفضائله أظهر من أن تسطر » فانه قد ذكر من أحواله » ووصف من سيرته 
ما يغني غيره عن وصفه . ولذلكة اننا نقتصر من ذلك على ما قد ذكره هوعن 
نفسه . نقله عنه أبو عبيد الجوجزاني » قال . قال : الشيخ الرئيس . 

إن أبي كان رجلاً من أهل بلخ 0© » وانتقل منها الى بخارى " في أيام 
نوح بن منصور ”" واشتغل بالتصرف ». وتولى العمل في أثناء أيامه بقرية يقال لها 
خرميثن من ضياع بخارى: » وهي من أمهات القرى . وبقربها قرية يقال لها 
أفشنة » وتزوج أبي منها بوالدتي وقطن بها وسكن » وولدت منها بها . ثم ولدت 
أخي ٠‏ ثم انتقلنا إلى بسخارى . وأحضرت معلم القرآن ومعلم الادب . وأكملت 
العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الادب . حتى كان يقضى مني 
العجب . وكان أبي ممن أجاب داعي العزرون ووم قن الات اعلية :10 عرد 


)١(‏ كانست القصبة السياسية لولاية خراسان . ثم أصبحت المركز الثقاني والديئي لمملكة 
طخارستان . وفي سنة 51 شدد عليها ابن قيس الأحنف الحصار حتى فتحها . واجتاحها جتكيز 
خان سنة ١9٠١‏ قدمرها . 

(؟) مديئة في اوز بيكستان (الاحاد السوفياتي) على ملتقى الطرق بين روسيا وفارس والند 
والصين . فبها معامل للسجاد . 

() هو نوح الثاني اين منصور (94175 4919) جلس على العرش وهو في الثالئة عشرة من عمره 
فتولت الحكم أمه مع الوزير ابي الحسين عبد الله العتبي . ولم يتمكن من خضاع امراء الأقاليم 
واخصهم سبكتكين . 

. أو السبعية طائفة من أهل الشيعة ينتسبون الى اسماعيل بن جعفر الصادق سادس الأثمة‎ )4١ 
. وهم يقيمون اليوم في فارس والهند وسوريا‎ 


سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه هم » وكذلك 
أي . وكانوا ربما تذاكروا بينهم وأنا أسمعهم وأدرك ما يقولونه ولا تقبله نفسي 2 
وابتدأوا يدعونني أيضاً إليه ٠‏ ويجرون على السنتهم ذكر الفلسفة وال هندسة وحساب 
المند , وأخخل يوجهني إلى رجل كان يبيع البقل » ويقوم بحساب الهند حتى اتعلمه 
مئه . ثم جاء الى بيخارى أبو عبد الله الناتلي وكان يدعى المتفلسف . وأنزله أبي دارنا 
جاء تعلمى منه . وقبل قدومه كنت أشتغل بالفقه والردد فيه الى اسمعيل الزاهد » 
كتف هن اجنزة البالكين »وقد التخاطر ف الطالبة وجوه لاعدرافن عل المي 
على الوجه الذي جرت عادة القوم به . 
ثم ابتدأت بكتاب ايساغوجي على النائلي . ولما ذكر لى حد الجنس ء إنه 
المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو ء فاخذت فى تحقيق هذا الحد بما 
لم يسمع بمثله » وتعجب مني كل العجب وحذر والدي من شغلي بغير المعلم . 
وكان أي مسألة قالها لي أتصورها خيراً منه » حتى قرأت ظواهر المنطق عليه . وأما 
دقائقه فلم يكن عنده منها خبرة . ثم أحذت أقرأ الكتب على نفسي واطالع الشروح 
حتى احكمث علم المنطق . وكذلك كتاب اقليدس فقرأت من أوله خمسة أشكال أو 
ستة عليه » ثم توليت بنفسي حل بقية الكتاب باشره . ثم انتقلت الى المجسطي . 
وا فرغت من مقدماته وانتهيت الى الاشكال الهندسية » قال لي النائلٍ تول قراءتها 
وحلها بنفسك , ثم اعرضها علي لابين لك صوابه من خخطثه » وما كان الرجل يقوم 
بالكتاب ركه اع لال لم و عرفه الى وقت ما عرضته 
علية وفهمته اياه . ثم فارقني الناتلي متوجهاً الى كركانئج » واشتغلت انا بتحصيل 
وي ا والشروح 3 من الطبيعي والا ىى هي » وصارت ابواب العالم 
تنفتح علي . 
ثم رغبت في علم الطب وصرت اقرأ الكتب المصنفة فيه ؛ وعلم الطب ليس 
من العلوم الصعبة . فلا جرم أني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب 
يقرأون علي علم الطب . وتعهدت المرضى فانفتح علي من أبواب المعالحات المقتبسة 
من التجربة ما لا يوصف . وأنامع ذلك اختلف الى الفقه وأناظر فيه » وأنا في هذا 
الوقت من أبناء مسث عشرة سنة . ثم توفرت على العلم والقراءة سدة ونصفاً . 
فأعدث قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة . وفي هذه المدة ما نمست ليلة واحصدة 
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بطولها ء ولا اشتغلت النهار بغيره وجمعت بين يدي ظهوراً » فكل حجة كنت أنظر 
فيها اثبت مقدمات قياسية » ورتبتها فى تلك الظهور . ثم نظرت فيا عساها تنتج » 
وراعيت شروطمقدماته حتى تحقق لى حقيقة الحق في تلك المسألة » وكلما كنت أتحير 
في مسألة ولم أكن أظفر بالحد الاوسطفي قياس ترددت الى الجاع » وصليت 
وايتهلت الى مبدع الكل » حتى فتتح لي المنغلق » وتيسر المتعسر . 
وكنت أرجع بالليل الى داري واضع السراج بين يدي ٠»‏ واشتغسل بالقراءة 
والكتابة . 0 » عدلت الى شرب قدح من 
الشراب ريثا تعود الي قوتي » ثم أرجع الى القراءة . ومهما أخذني أدنى نوم أحلم 
بتلك المسائل باعيانها » حتى ان كثيراً من المسائل اتضح لي وجوهها في المنام . 
كذلك حتى استحكم معي جميع العلوم » ووقفست عليها بحسب الامكان 
الانساني . وكل ما علمته في ذلك الوقت فهوك] علمته الآن لم ازدد فيه الى 
اليوم » حتى أحكمت على المنطق والطبيعي والرياضي . ثم عدلت الى الالهي , 
وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة . فا كنت أفهم ما فيه » والتبس علي غرض 
واضعه » حتى اعدت قراءته أربعين مرة وصار لي محفوظاً . وات لد انيد 
.ولا المقصود به ء وايست من نفسي وقلت : هذا كتاب لا سبيل الى فهمه . وإذا 
أنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر في الوراقين . وبيد دلال مجلد ينادي 
عليه . فعرضه علي فرددته رد متبرم » معتقد ان لا فائدة من هذا العلم . فقال لي 
اه شتر مني هذا فانه رخيص ابيعكه بثلاث دراهم ل ود 
واشتريته فاذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة : 
ورجعت الى بيتي واسرعت قراءته . فانفتتح علي في الوقت اغراض ذلك الكتساب 
بسبب انه كان لي محفوظاً على ظهر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يومه 
بشيء كثير على الفقراء شكراً لله تعالى . وكان سلطان بخارى في ذلك الوقت 
نوح بن منصور » واتفق له مض اتلج ' الاطباء فيه » وكان اسمي اشتهر بينهم 
)١(‏ أبو النصر محمد ولد في فاراب وتوفي في دمشق مشق (#*الالم  6٠0‏ 8) من أعظم فلاسفة العرب حين 
ا لي ل 0 ٠‏ ويتسبون اليه 
اختراع آلة القانون 
لاك 


بالتوفر على القراءة . فأجروا ذكري بين يديه وسألوه إحضاري .» فحضرت 
وشاركتهم في مداواته وتوسمت بخدمته فسألته يوماً الاذن لي في دخول دار كتبهم 
ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب . فأذن لي فدخلت دارأ ذات بيوت كثيرة في 
كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض . في بيت منها كتب العربية 
والشعر . وفي آخر الفقه وكذلك في كل بيت كتب علم مفرد . 
فطالعت فهرست كتب الاوائل وطلبت ما احتجب اليه منها . ورأيت من 
الكتب ما لا يقع اسمه الى كثير من الناس قط . وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته 
أيضاً من بعد . فقرأت 5 ك الكتب وظفرت بقوائدها » وعرفت مرتبة كل رجل في 
علمه . فلم| بلغت ثياني عشرة سنة من عمري . فرغت من هذه العلوم كلها . 
وكنت اذ ذاك للعلم احفظ . ولكنه اليوم معي انضج . والا فالعلم واحد ! يتجدد 
لي بعده شيء . وكان في جواري رجل يقال له أبو الحسين العروضي 01 
أصنف له كتاباً جامعاً في هذا العلم » فصنفت له المجموع وسميته به . وأتيت على 
سائر العلوم سوى الرياضي ء ولي اذذاك احدى وعشرون سنة من عمرى . وكان 
في جواري أيضاً رجل يقال له ابو بكر البرقي . خوارزمي المولد . فقيه النفس ء 
متوحد في الفقه والتفسير والزهد . مائل الى هذه العلوم ؛ فسألني شرح الكتب له 
فصنفت له كتاب الحاصل والمحصول في قريب من عشرين مخلدة ؛ وصنفت له في 
الاخلاق كتاباً سميته كتاب البر والاثم . وهذان الكتايان لا يوجدان الا عنده فلم 
يعر أحداً ينسخ منهما . ثم مات والدي وتصرفت بي الاحوال 3 وتقلدت شيئاً من 
أغوال السلطان » ودعتني الضرورة الى الاخلال ببخارى والانتقال الى كركانج . 
وكان أبو الحسين السهلي المحب هذه العلوم بها وزيراً » وقدمث الى الامير بها وهو 
علي بن مأمون وكنت على زي الفقهاء اذ ذاك بطيلسان وتحث الحنك ٠‏ واثبتوا لي 
مشاهرة دارة بكفاية مثلٍ . ثم دعت الضرورة الى الانتقال الى نسا © » ومنها الى 
باورد » ٠‏ ومنها الى طوس ”" . ومنها الى شقان ٠‏ ومنها الى سمنيقان ومنها الى 


15) . عدة مواضع في ايران وفارس وكرمان وهمدان . اشهرها نساخراسان . 
(؟) بلدة في خراسان . 
() مديئة في خعراسان فيها قبر الامام علي الرضا وقبر هارون الرشيد . 
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جاجرم رأس حد خخراسان . ومنها الى جرجان 27 . وكان قصدي الامسير 
قابوس (2© . فاتفق في أثناء هذا أخذ قابوس وحبسه في بعض القلاع وموته هناك » 
ثم مضيت الى دهستان ومرضت بها مرضاً صعباً وعدت الى جزجان » فاتصل أبو 
عبيد البو زجاني 7 بي وأنشأت في حالى قصيدة فيها بيت القائل . 
للا عظمت فليس مصر واسعي لا غلا ثمني عدمت المشتري 
ش (الكامل) 

قال أبو عبيد الجوزجاني » صاحب الشيخ الرئيس ؛ فهذاما حكى لي 
الشيخ من لفظه . ومن ها هنا شاهدت أنا من أحواله » وكان بجرجانرجل يقال له 
أبوحمد الشيرازي يحب هذه العلوم » وقد اشترى للشيخ دارا في جواره وأنزله بها » 
وأنا اختلف اليه في كل يوم اقرأ المجسطي واستمل المنطق . فأمل علي المختصر 
الاوسط في المنطق . وصنئف لا هد الشيرازي كتاب المبدأ والمعاد . وكتاب 
الارصاد الكلية . وصنف هناك كتباً كثيرة كاول القانون ومختصر المجسطي 
وكثيراً من الرسائل ثم صنف في ارض الجحبل بقية كتبه . 

وهذا فهرست كتبه . كتاب المجموع مجلدة » الحاصل والمحصول عشروث 
مجلدة » الانسان عشرون مجلدة » البر والاثم مجلدتان » الشفاء ثيان عشرة 
مجلدة . القانون أ ربع عشرة مجلدة . الارصاد الكلية مجلدة . كتاب النجاة ثلاث 
جلدات . الهداية جلدة » القولنج مجلدة » لسان العرس عشرة مجلدات » الادوية 
القلبية جلدة 2 المومجز مجلدة » بعضص الحكمة المشرقية مجلدة 34 بيان ذوات الجهة 
مجلدة . كتاب المعاد مجلدة '. كتاب المبدأ والمعاد مجلدة . كتاب المباحثات مجلدة . 

ومن رسائله : القضاء والقدر , الآلة الرصدية غرض قاطيغورياس . 
المنطق بالشعر القصائد في العظمة والحكمة في الحروف . تعقب المواضع الجدلية . 
ختصر اقليدس . مختصر في النبض بالعجمية . الحدود . الاجرام السماوية . 
الاشارة الى علم المنطق . اقسام المحكمة في النهاية واللامباية » ا 


(1) مديئة في مقاطعة جرجان وتدعى أيضاً استر باد . 
(1) من امراء بني زياد في العراق العجمي وطبرستان 
(7) نسبة الى جو زجان وهو اسم قديم لمنطقة في بلاد تركستان الافغانية قرب جيحون . 
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حي بن يمظان. :ان ايعاد المشع غير ذاتية تية له . خحطب . الكلام في المندبا . في انه 
لا يجوز ان يكون شيء واحد جوهرباً وعرضياً . في ان علم زيد غير علم عمرو . 
رسائل له اخوانية وسلطانية . مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء . كتاب 
الحواشي على القانون . كتاب عيون الحكمة ٠»‏ كتاب الشبكة والطير . 

ثم انتقل الى الري واتصل بخدمة السيدة وابنها جد الدولة . “وعرفوه بسبب 
كتب وصلت معه تتضمن تعريف قدرة . وكان بمجد الدولة اذ ذاك غلبة السوداء » 
فاشتغل بمداواته » وصنف هناك كتاب المعاد » واقام بها الى ان قصد شمس 
الدولة ' بعد قتل هلال بن بدر بن حسنوية وهزيمة عسكر بغداد . ثم اتفقت 
اسباب أوجبت الضرورة لها خروجه الى قزوين © . ومنها الى همدان 2 2 
واتصاله بخدمة كذبانويه والنظر في اسبايها . ثم اتفق معرفة شبمس الدولة واحضاره 
مجلسه بسبب قولنج كان قد أصابه . وعالحه حتى شفاه الله . وفازمن ذلك المجلس 
بخلع كثيرة » ورجع الى داره بعد ما أقام هناك أربعين يوماً بلياليها » وصار من 
ندماء الامير . ثم أتفق نهوض الامير الى قرمسين لحرب عناز » وخرج الشيخ في 
خدلمته ؛ ثم توجه نحو همدان منهزماً راجعاً . 

ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلدها » ثم اتفق تشويش العسكر عليه » واشفاقهم 
منه على انفسهم » فكبسوا داره وأتمذوه الى الحبس . .واغاروا على اسبابه » واخذوا 
جميع ما كان يملكه . وسألوا الامير قتله فامتنع منه.وعدل الى نفيه عن الدولة طلباً 
لرضاتهم ٠‏ فتوارى في دار الشيخ أبي سعد ابن دخدوك أربعين يوماً فعاد الامير 
شمس الدولة القولنج » وطلب الشيخ فحضر مجلسه » فاعتذر الاير اليه بكل 
الاعتذار ء فاشتغل بمعالحته » وأقام عنده مكرماً مبجلةٌ . واعيدت الوزارة اليه 
ثانياً ؛ ثم سألته أنا اشرح كتب ارسطوطاليس » فذكر انه لا فراغ له الى ذلك في 
ذلك الوقفت . ولكن ان رضيت مني بتصنيف كتاب أورد فيه ما صح عندي من هذه 


. أبو طاهر بن فخر الدولة البوبي حاكم همدان وكرمانشاه‎ )١( 
. مدينة في ايران‎ )١( 

(؟) مدينة ني ايران جنوبا بغرب فيها قبر ابن سيئا . 

(؛) هكذا وردت والصحيح قرميسين وهي معرب كرمائشاه ‏ بلد- 
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العلوم بلا مناظرة مع المخالفين . ولا اشتغال بالرد عليهم فعلت ذلك » فرضيت 
به . فابتدأ بالطبيعيات من كتاب سماه كتاب الشفاء ء وكان قد صنف الكتاب 
الاولمن القانون . وكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم » وكنت أقرأ من 
الشفاء . وكان يقريء غيري من القانون نوبة . فاذا فرغنا حضر المغدون على 
اخحتلاف طبقاتهم وهيىء مجلس الشراب بألاته : ويه » وكان التدريس 
بالليل لعدم الفراغ بالنهار خدمة للامير ء» فقضينا على ذلك زمنا . ثم توجه شمس 
الدين الى طارم "١‏ لجرب الامير بها » وعاوده القولنج قرب ذلك ا موضع واشتد 
عليه » وانضاف الى ذلك أمراض آخر جلبها سوء تدبيره » وقلة القسول من 
الشيخ » فخاف العسكر وفاته فرجعوا به طالبين همدان في المهد فتوفي في الطريق في 
المهد . ثم بويع ابن شمس الدولة وطلبوا استيزار الشيخ فأبى عليهم وكاتب علاء 
الدولة © سراً يطلب خدمته » والمصير اليه » والانضهام الى جوانبه . وأقام في دار 
أبي غالب العطار متوارياً . وطلبت منه اتمام كتاب الشفاء » فاستحضر أبا غالب 
وطلب الكاغد " والمحبرة فاحضرهه! » وكتب الشيخ في قريب من عشرين جزءاً 
على الثمن ببخطه رؤٌ وس المسائل . وبقي فيه يومين حتى كتب رؤ وس المسائل كلها 
بلا كتاب يحضره ولا أصل يرجع إليه » بل من حفظه » وعن ظهر قلبه . ثم ترك 
الشيخ تلك الاجزاء بين يديه وأنحذ الكاغد فكان ينظر في كل مسألة ويكتب 
شرحها » فكان يكتب كل يوم خمسين ورقة حتى أتى على جميع الطبيعيات والاهيات 
ما خلا كتابي الحيوان والنبات . وابتدأ بالمنطق وكتب منه جزءاً . ثم اتهمه تاج 
الملك يمكاتبته علاء الدولة ء فانكر عليه ذلك . وحث فى طلبه فدل عليه بعض 
أعدائه » فاخذوه أدوه الى قلعة يقال لحا فردجان وانش] هناك قصيدة منها : 


دخولي باليقين كيا تراه وكل الشك في أمر الخرو 
تََ 
(الوافر) 


. اسم موضع في العجم‎ )١( 
. ٠١79 (؟) من أمراء بئي كاكوية استو زر ابن سينا . وتوف سئة‎ 
. (؟) القرطاس‎ 


١ 


وبقي فيها أربعة أشهر . ثم قصد علاء الدولة همدان وأحذها . وامهزم تاج 
الملك ومر الى تلك القلعة بعينها . ثم رجع علاء الدولة عن همدان . وعاد تاج 
الملك وابن شمس الدولة الى همدان وحملوا معهم الشيخ الى همدان ٠‏ ونزل في دار 
العلوي » واشتغل هناك بتصنيف المنطق من كتاب الشفاء » وكان قد صنف بالقلعة 
كتاب الهدايات ٠»‏ ورسالة حي بن يقظان . وكتاب القولنح . أما الادوية القلبية 
فاغا صنئفها اول وروده الى همدان » وكان قد تقضى على هذا زمان وتاج الملك في 
اثناء هذا يمنيه بمواعيد جميلة . ثم عن للشيخ التوجه الى اصفهان "© . فخرج 
متنكراً وأنا واخخوه وغلامان معه في زي الصوفية 9 الى أن وصلنا الى طبران ©؟ على 
باب اصفهان » بعد أن قاسينا شدائد فى الطريق . فاستقبلنا اصدقاء الشيخ وتدماء 
الاميرعلاء الدولة وتحواصه . وحمل اليه الثياب والمراكب الخاصة وأنزل في محلة يقال 
ها كونكنبد في دار عبدالله بن بابي » وفيها من الآلات والفرش ما محتاج إليه . 
وحضر مجلس علاء الدولة فصادف فى مجلسه الاكرام والاعزاز الذي يستحقه مثله . 
ثم رسم علاء الدولة ليالى الجمعات مجلس النظر بين يديه بحضرة ساثئر العلماء على 
اختلاف طبقاتهم . والشيخ من جملتهم . فيا كان يطاق في شيء من العلوم . 

واشتغل باصفهان في تتميم كتاب الشفاء ؛ ففرغ من المنطق والمجسطي ء 
وكان قد اختصر اوقليدس والارثاطيقي والموسيقى . وأورد في كل كتاب من 
الرياضيات زيادات رأى ان الحاجة اليها داعية . أما في المجسطي فاورد عشرة 
اشكال في انختلاف القطر وأورد في آخر المجسطي في علم الشيئة اشياء لم سبق 
اليها » واورد في اوقليدس شبها » وف الارئ) طيقي خواص حسنة » وف الموسيقى 
مسائل غفل عنها الاولون : وتم الكتاب المعروف بالشفاء ما خلا كتابي النبات 
والحيوان فانه صتفهم) في السنة التي توجه فيها علاء الدولة الى سابور ©؛ حواست في 


7. ..6٠ مديئة في ايران كانت عاصمة الصفويين قتل تيمورلنك اهلها وعمل هرماً من‎ )١( 
فئة من المتعبدين واحدهم صوفي وهو عندهم من كان فالياً بنفسه باقياً بالله تعالى مستخلصاً من‎ )١( 
. الطبائع متصلاً بحقيقة الحقائق . ويطلق العامة عليهم الدراويش‎ 

(*) بلد بتخوم قومس من عمل خراسان . 
(5) كورة ف فارس . 
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الطريق . وصنف ايضاً في.الطريق كتاب النجاة » واختص بعلاء الدولة وصار من 
ندمائه الى أن عزم علاء الدولة على قصد همدان » وخرج الشيخ في الصحبة ء 
فجرى ليلة بين يدي علاء الدولة ذكر الخلل الحاصل في التقاويم ا معمولة بحسب 
الأرصاد القديمة . فامر الامير الشيخ الاشتغال برصد هذه الكواكب وأطلق له من 
الأموال ما يحتاج اليه . وابتدأ الشيخ به وولاني اتخاذ آلاتها واستخدام صُْنّاعها 
حتى ظهر كشير من المساشل » فكان يقع الخلل في أمر الرصد لكثرة الاسفار 
وعوائقها . وصئف الشيخ باصفهان الكتاب العلائي : 

وكان من عجائب امر الشيخ اني صحبته وخدمته حمسأ وعشرين سنة فيا رأيته 
إذا وقع له كتاب مجدد ينظر فيه على الولاء ٠‏ بل كان يقصد المواضع الصعبة منه 
والمسائل المشكلة ؛ فبنظر ما قاله مصنفه فيهاء فبتبين مرتبته في العلم ودرجته في 
الفهم . وكان الشيخ جالساً يوماً من الأيام بين يدي الامير وأبو منصور الحبائي )١(‏ 
حاضر فجري ف اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها بما حضره ء فالتفت أبو منصور الى 
الشيخ يقول انك فيلسوف وحكيم » ولكن لم تقرأ من اللخة ما يرضي كلامك 
فيها » فاستنكف الشيخ من هذا الكلام وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين » 
واستهدى كتاب تهذيب اللغة من خراسان من تصنيف أبي منصور الازهري 29, , 
فبلغ الشيخ في اللغة طبقة قلا يتفق مثلها . وأنشأ ثلاث قصائد ضمنها الفاظاً غريبة 
من اللغة . وكتب ثلاثة كتب أحدها على طريقة ابن العميد 2 والآخر على طريقة 
الصابي ”2 والآخخر على طريقة الصاحب 9وأمر بتجليدها واخلاق جلدها . ثم 
أوعز الأمير فعرضن تلك المجلدة على أبي منصور الخبائي . وذكر انا ظفرنا مسذه 
المجلدة في الصحراء وقت الصيد فيجب ان تتفقدها وتقول لنا ما فيها . فنظر فيها 
أبومنصور واشكل عليه كثيرتما فيها . فقال له الشيخ ان ما تجهله من هذا الكتاب 


)0 من علياء اللغة 5 اضة ولد في هراة 5 من علباء اللغة له كتاب التهليب : 
(*) ابو الفتح على بن العميد 47١(‏ -/147) لقب بذي الكفايتين ‏ السيف والقلم - ووزر لركن 
الدولة ومؤيد الدولة . ثم دست عليه الدسائس فسجن وعذب حتى مات . 
(١‏ كاتب ديوان الانشاء في دولة بني بويه 5 
(5) وزير مؤيد الدولة الذي لقبه بكاني الكفاية له مؤلفات في الأدب والشعر  475(‏ 446) ولد 
في طالقان وتوفي في اصفهان . 

ا 


فهومذكور في الموضع الفلاني من كتب اللغة » وذكر له كثير من الكتب المعروفة في 
اللغة كان 0 حفظ تلك الالفاظ منها ٠‏ وكان ابومنصور مجزفاً فما يورده من اللغة 

ثقة فيها . ففطن أبو منصور ان تلك الرسائل من تصنيف الشيخ » وان الذي 
0 جبهه به في ذلك اليوم ؛ فتنصل واعتذر اليه . ثم صنف الشيخ كتاباً في 
اللغة سماه لسان العرب لم يصنف ف اللغة مثله ولم ينقله في البياض حتى توفي فبقي 
على مسودته لا يبتدي أحد الى ترتيبه . وكان قد حصل للشيخ تجارب كثيرة فيا باشره 
من المعاللجات عزم على تدوينها في كتاب القانون » وكان قد علقها على أجزاء 
فضاعت قبل تقام كتاب القانون . من ذلك انه صدع يوماً فتصور إن 'مادة تريد 
النزول الى حجاب رأسه . وأنه لا يأمن ورماً ينزل فيه فأمر باحضار ثلج كثير ودقه 
ولفه في خرقة وتغطية ر ا اي »«:ؤافتم عن قبول تللكت 
المادة وعوق . ومن ذلك أن امرأة مسلولة بخوار زم أمرها أن لا تتناول شيثاً من 
الادوية سوى الجلنجبين السكري حتى تناولت على الايام مقدار مائة منه وشفيت 
المرأة 

وكان الشيخ قد صنف بجرجان المختصر الاصغر في المنطق وهو الذي وضعه 
بعد ذلك في أول النجاة » ووقعت نسخة الى شيراز 29 فنظر فيها جماعة من أهل 
العلم هناك فوقعت لمم الشبه في مسائل منها » فكتبوها على جزء . وكان القاضي 
بشيراز من جملة القوم ٠‏ فأنفل بالجزء ء الى ابي القاسم الكرماني صاحب ابراهيم بن 
بابا الديلمي المشتغل بعلم التناظر » وأضاف اليه كتاباً إلى الشيخ أبي 0 
وانفذهم! على يدي ركابي قاصد . وسأله عرض الحزء على الشيخ واستيجاز أجوبته 
فيه . لال ا الور ل و و لا ل يا 
صائف » وعرض عليه الكتاب والمزء » فقرأ الكتاب ورده عليه يه ء وترك الجزء بين 
يديه وهو ينظر فيه والناس يتحدشون . ثم خرج أبو القاسم . وأمرني الشيخ 
باحضار البياض وقطع أجزاء منه » فشددت خمسة أجزاء كل واحد منها عشرة أوراق 
بالربع الفرعوني . وصلينا العشاء وقدم الشمع فأمر باحضار الشراب وأجلسني 


1١١‏ مدينة في ايران هي قاعدة اقليم فارس فتحها ابو موسى الاشعري وعشان بن ابي العاصي في 
أواخر خلافة عثيان . نشأ منها عدة علماء 


6ت 


وانحاه وأنا بتناول الشراب . وابتدأ هو بجواب تلك المسائل . وكان يكتب ويشرب 
الى نصف الليل حتى غلبني وأناه النوم . فأمر بالانصراف فعند الصباح قرع الباب 
فاذا رسول الشبيخ يستحضرني فحضرته وهوعل المصللى » وبين يديه الاجزاء 
الخمسة » فقال خذها وصر بها الى الشيخ أبي القاسم الكرماني . وقل له 
استعجلت في الاجوبة عنها لثلا يتعوق الركابي » فلما حملته اليه تعجب كل العجب 
وصرف الفيج وأعلمهم ببذه الحالة » وصار هذا الحديث تاريخاً بين الناس . 

و وضع في حال الرصد آلات ما سبق إليها » وصلف فيها رسالة وبقيت أنا 
ثهاني سنين مشغولاً بالرصد » وكان غرضي تبين ما يحكيه بطليموس عن قصته في 
الارصاد »؛ فتبين لى بعضها . وصئف الشيخ كتاب الانصاف واليوم الذي قدم فيه 
السلطان مسعود الى اصفهان نهب عسكره رحل الشيخ وكان الكتاب في جملته ء 
وما وقف على اثر . وكان الشيح لون القوى كلها . وكانت قوة المجامعة من قواه 
الشهوانية أقوى وأغلب . وكان كثيراً ما يشتغل به فأثر في مزاجه : وكان الشيخ 
يعتمد على قوة مزاجه حتى صار امره في السنة التي حارب فيها علاء الدولة تاش 
فراش على باب الكرخ الى أن أخذ الشيخ قولنج » ولحرصه على برئه اشفاقاً من 
بطح تواي 0 ا وحن ف تبر ا 
كرات ٠‏ فتقرح بعض أمعائه وظهر به سحج « , وأحوج الى المسير مع علاء 
الدولة فاسرعوا نحوايذج فظهر به هناك الصرع الذي يتبع غلة القولنيج ؛ ومع ذلك 
كان يدبر نفسه ويحقن نفسه لاجل السحج ولبقية العرابج + فأمر يومأ باتخاذ دانقين 
من بزر الكرفس ”© في جملة ما يحتقن به وخلطه بها طلباً لكسر الرياح » فقصد بعض 
الاطباء الذي كان يتقدم هو اليه بمعالجته » وطرح من بزر الكرفس خمسة دراهم 
لست أدري أعمد فعله أم خطأ لانني لم أكن معه » فازداد السحج به من حدة ذلك 
البزر . وكان يتناول المثرود بطوس لاجل الصرع فقام بعض غلمانه وطرح شيئاً 
كثيراً من الافيون ') فيه ٠»‏ وناوله فأكله وكان سبب ذلك خخيانتهم في مال كثير من 
خزانته » فتمنوا هلاكه ليأمنوا عاقبة أعالهم . 

)١‏ تقشر . ا 


59) القطن . 
() عصارة التشخاش وهو ئيات يحمل اكوازا بيضاء وهو منوم مخدر . 


500 


ونقل الشيخ كما هو الى اصفهان » فاشتغل بتدبير نفسه » وكان من الضعفك 
بحيث لا يقدر على القيام فلم يزل يعالج نفسه حتى قدر على المي وحضر مجلس 
علاء الدولة . لكنه مع ذلك لا يتحفظ » ويكثر التتخليط في أمر المجامعة ولم يبرأ 
من العلة كل البرء ء فكان ينتكس ويبرأ كل وقت . ثم قصد علاء الدولة همدان 
فسار معه الشيخ فعاودته في الطريق تلك العلة الى ان وصل الى همدان . وعلم ان 
قوته قد سقطت » وانها لا تفي بدفع المرض فأهمل مداواة نفسه واخحذ يقول المدبر 
الذي كان يدبر بدني قد عجز عن التدبير » والآن فلا تنفع المعالحة ٠‏ وبقي علل 
هذا أياماً » ثم انتقل الى جوار ربه . وكان عمره ثلاث وجمسين سنة » وكان موته في 
سنة ثمان وعشرين وأربعائة » وكانت ولادته في سنة ححس وسبعين وثلثاثة . هذا 
آخرما ذكره ابوعبيد من أحوال الشيخ الرئيس ٠‏ وقبره تحت السور من جانب القبة 
من همدان» وقيل انه نقل الى اصفهان ودفن في موضع على باب كونكنبد . ولامات 
ابن سينا من القولنج الذي عرض له قال فيه بعض أهل زمانه . 


لاسن بود ساد الل 7 وكناطنين: اناق اغبي االناك 
فلم يشف ها ناله بالشفا ولم- ينج من موتة بالنبجاة 
(المتقارب) 


- وقوله بالحبس يريد انحباس البطن من القولنج الذي اصابه . والشفاء 
والنجاة يريد الكتابين من تأليفه وقصد ببا الجناس في الشعر - 

ومن كلام الشيخ الرئيس وصية أوصى بها بعض أصدقائه وهو ابو سعيد بن 
أبي الخير الصوفي قال : «ليكن الله تعالى اول فكر له وآخخره » وباطن كل اعتبار 
وظاهره » ولتكن عين نفسه مكحولة بالنظر اليه ٠‏ وقدمها موقوفة على المثول بين 
يديه » مسافراً بعقله في الملكوت الاعلى وما فيه من آيات ربه الكبرى , وإذا انحط 
الى قراره » فليئزه الله تعالى في أثاره » فانه باطن ظاهر تجل لكل شيء بكل شيء . 


ففي كل شيء له آية تدل 2 على انها واحد 
(المتقارب) 


1ت 


فاذا صارت هذه الحال له ملكة , انطبع فيها نقش الملكوت » وتجلى له قدس 
اللاهوت » فالف الانس الاعلى » وذاق اللذة القصوى ٠‏ وأخذ عن نغسه من هو 
مها اولى » وفاضت عليه السكينة وحقت عليه الطمانينة » وتطلع الى العالم الأدنى 
اطلاع راحم لأهله » مستوهن لخحيله . مستخف لثقله » مستحسن به لعقله . 
مستضل لطرقه . وتذكر نفسه وهي بها لهجة » وببهجتها بهجة . فتعجب منها 
ومنهم تعجبهم منه » وقد دعها وكان معها كأنه ليس معها . وليعلم ان أفضل 
الحركات الصلاة . وامثل السكنات الصيام. وانفسع البر الصدقة . وأزكى السر 
الاحتال » وأبطل السهي المراءاة . ولن تخلص النفس عن الدرن ما التفتت الى قيل 
وقال.» ومتاقشة وجندال . واتفعلت ببحال من الأحوال .. وتخير العمل ما صدرعن 
خخالص نية » وخير النية ما ينفرج عن جناب علم . والحكمة أم الفضائل » ومعرفة 
الله اول الاوائل (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) . ثم يقبل على 
هذه النفس المزينة بكبالها الذاتي فيحرسها عن التلطخ بما يشينها من الهيات 
الانقيادية للنفوس الموادية التي اذا بقيت في النفوس المزينة كان حالها عند الانفصال 
كحاها عند الاتصال » إذ جوهرها غير مشاوب ولا خالط . وانما يدنسها هيثئة 
الانقياد لتلك الصواحب ٠»‏ بل يفيدها هيآت الاستيلاء والسياسة والاستعلاء 
والرياسة . وكذلك يبجر الكذب قولاً وتخيلاً حتى تحدث للنفس هيئة صدوقة ‏ 
فتصدق الأحلام والرؤ يا . واما اللذات فيستعملها على إصلاح الطبيعة وإيقساء 
الشخص أو النوع أو السياسة آنا المترونك فاه ميسن كرب اتلهياً بل تعفياً 
وتداوياً » ويعاشر كل فرقة بعادته ورسمه ٠‏ ويسمح بالمقدور والتقدير من المال » 
ويركب لمساعدة الناس كشيراً ما هوخلاف طبعه . ثم لا يقصر في الأوضاع 
الشرعية » ويعظم السنن الالهية » والمواظبة على التعبدات البدنية . ويكون دوام 
عمره اذا خلا وتخلص من المعاشرين تطربه الزيئة في النفس والفكرة في الملك الأول 
وملكه . وكيس النفس عن عيار الناس من حيث لا يقف عليه الناس عاهد الله انه 
يسير بهذه السيرة » ويدين ببذه الديانة, » والله ولي الذين آمنوا وهو حسبنا ونعم 
الوكيل .» 


ومن شعر الشيخ الرئيس قال في النفس وهي من أجل قصائده وأشرفها : 


- 


هبطت اليك من المحل الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره اليك وريما 
أنفنت وما أنست فلا واصلت 
وأظنها نسيت عهوداً بالحمى 
حتى إذا اتصلت مهاء هبوطها 
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت 
تبكى اذا ذكرت دياراً بالحمى 
وتظل ساجعة عل الدمن 1 الى 
اذ عاقها الشرك الكثيف وصدها 
حسي لذ اقرب المسون ال شمن 
سجحت وقد كشف الغطاء فأبصرت 
وغدت ففارقة لكل مخحلف 
وبدت تغرد فوق ذروة شاهق 
ان كان ارسلها الاله لحكمة 
فهبوطها ان كان ضربة لازب 
وتعود عللمة بكل 2 خفية 
وهي التي قطع الزمان طريقها 
فكأنه برق تألق للحمى 


وقال ف الشيب والحكمة والرهد ١‏ 


تنفس في عذارك صبح شيب 


ورقاء ذات تعزز #بجمنع 
رفي الى مسرت ولحي برقع 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
ألفت مجاورة الخراب البلقع 
ومنازلاً بفراقها لم تقنع 
في ميم مركزها بذات الاجرع 
بين المعالم والطلول الختضع 
بمدامعم تهمي ولا تقطع 
درست بتكرار الرياح الأرنع 
قفص عن الاوج الفسيح الاريع 
ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسع 
ما ليس يدرك بالعيون الهشجع 
عنها حليف التزب غسير مشيع 
سام الى قعر الحضيض الأوضع 
طويت عن الفطسن اللبيت الأروع 
لكون سامعة بما لم تسمع 
في العالمين فخرقها لم يرقع 
حتى لقد غربت بغير المطلع 
ثم انطوى فكانه لم يلمع 

(الكامل) 


. جمع وهي أثار الدار مابتركه اللي من الأقذار بعد الرحيل دمئة‎ )١( 


كبايبك. كان. :شيطاتنا. مريداً 
وأشهب من بزاة الدهر خوى”» 
عفا الشبا | 
ا ا ا ا 
فذاك ابيض من قطرات دمعي 
فلا ينعي" اليلق التفين. تعبا 
كذا دنياك تراب لانصداع 
ويعلسق . مش الفين غنها 
فلولاهها لعجلت السلاخى 
عرفت عقوقها فسلوت عنها 
بليت بعالم يعلو أذاه 
وسيل للصواب ننحلاط قوم 
أخالطهم ونفسي فى مكان 
ولست يمن يلطخه خلاط 
اذا ما لحصستث الابه ار تالت 


وقال ايضاً : 
يا ربع ء نكرك الاحداث والقدم 


. رمي‎ )١( 
. (؟) ارسل جناحيه‎ 


(") جانب الرأس مما يلي الاذن الى الامام . 


(54) ذهب به خفيه , 
(ه) العدل والمساوى . 
(5 اهل الدار , 
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فرجم”" من مشيبك بالشهاب 
على فودي”" فالآ90» بالغراب 
لمم عهدي بها مغتنى رباب 
وذاك اخضرٌ من قطر السحاب 


.فليا عفتها اغريتها بي 


عن الدنيا وان كانت اهابي 
سوى”؟ صبري ويسشضل عن عتابي 
مسي اغيسرت انساث عن تراب 

(الوافر) 


فصار عينك”" كالآثار تتهم » 
عنديءونؤ يكصبري الدارس الهدم ؛ 


لم لم تجدها سحاب جودها ديم 
ليت الطلول اجابت من به أبدا 
أو علها بلسان الحال ناطقة 
أما ترى شيبتي تنبيك ناطقة 
الشين :ير شيك ٠والأمال»‏ واعدة 
مالي أرى حكم الافعال ساقطة 
مالي أرى الفضل فضلاً يستهان به 
جولت في هذه الدنيا وزخرفها 
كجيفة دودت فاللود منشوّه 
سيان عندي إن بروا وان فجروا 
لا تحسدهم إن جد جدهم 
ليسوا وان نعموا عيشاً سوئ نعم 
الواجدون غنى ٠»‏ العادمون نهى » 
خلقت فيهم وايضاً قد خلطت بهم 
اسكنت بينهم كالليث في أجم 


أنسي وان بان عنسي من بليت به 


)١١‏ ما يلقى فيه 

(9) القصد , 

5) سائل . 

)4 محمل , 

(©) استخرجته . 

(5) مكسور الحد اى اللحافة 

(69 اي أجل . 

(4) الابل وتطلق على البقر والغدم . 
(9) العمى او العشثى في العين 1 


بين الرياض كطاجونية”'؟ جثم 
عن حاجة ما قضوها اذ هم أمم7") 
بالرعد مزدفر؟) بالبسرق مبتسم 
من الدموع الموامسي كلهسن دم 
قد تفهم الحال ما لاتفهم الكلم 
بأن حدي الذي استدلقته0*) ثل 90 
والمرء يختر والايام تنصرم 
وأسمع الدهر قولا كله حكم 
قد أكرم النقص ا استنقص الكرم 
عن : فألفيت دارا ما بها أرم) 


فيها . ومنها له الارزاء والطعم 


فليس يجري على أمثالهم قلم 
فالجد يجدي ولكن ماله عصم 
وربما نعمت في عيشها النعم80) 
ليس الذي وجدوا مثل الذي عدموا 
كرهاً فليس غنى عنهم ولا لهم 
رأيت ليناً له من جنسه أجم 
فى عينه كمسه”) في أذنه صمم 


مميز من بلسي الدنيا. يميزني 
بأي ماثرة ينقاس بي حل 
أمثل عنجهة(١)‏ شوكاء!؟) يلحق بي 
فذا عجوز ولكن بعدمسا قعدث 
اني وان كانست الاقلام تخدمني 
قد أشهد الروع مرتاحاً فاكشفه 
الضرب محتدم ء والطعن منتظم ( 


ق بافمخحة7©) مء نقعي 01 
والحصق يافوحة من نقعهه 


0 جود 0 الملكث متهم 
كذاك يخدم كفي اهكان الخدم 000 
اذا تناكر عن تياره البهم 
والدم مرتكم ”7 وال.اس مغتلم 8) 


)١١(رتق‎ 


والافك قسطاسة')من سفكهم قتو9) 


والبيض والسمر حمر تحت عثيرة(14) 
وأعدل القسم في حربي تحربين 
أما البلاغة فاسالسي الخبسير بها 
لا يعلم العلم غيري معلا علا 
كانت قناة علوم الحق عاطلة 
نبيد أرواحهم بالرعب تقذفه 
مانت انالة ذا الدهر اللقاح على 
لوشعئت كان الذي لوشئت بحت به 
ولو وجدت طلاع الشمس متسعاً 
ولو.بكت عزماتتي دونها الحشم 


والموت يحكم والايطال ختصم 
سود لحا عي م ا 0 
أنا اللسان قدياً والزمان فم 


لاهله أنا ذاك المعلم العلم 
حت يلاها بشرحي اليفك والملم 
فيهم وأجسادهم بالقضب تلتحم 
عزائمي وأسفت بي لما الهيم 
ما الخوف اسكت بل ان تلزم الحشم 
لحط رحل عزيمي كنت اعتزم 
ولم يعم سبيلٍ نحوها العمم 


4( مقدم الرأس 1 
)٠١(‏ الغبار الساطع 
)1١(‏ أي عليه غبرة . 
)١1(‏ الميزان او القبان , 

| ("1) صار لونه القتمة اي ضارب الى السواد . 


(1) اللحفا والكبر , 
0١‏ ذات اشواك . 
ابن أوى . 
(4) الولد الهالك فى بطن امه تهراق دما عليه 
وتنطوي عليه اي يبقى فلا يخرج . 


(ه) جمع زيمة وهي القطعة من لحم وغيره | (14) العجاج الساطع . 
5 القاطع )١5(‏ اللحم . 

0) مجتمع , 

(0) مشتد 


”7س 


وكانت البيض ظلفاً للعمود له 
وظن أن ليس تحجيل سوى شعر 
وغشيت صفحات الارض معدلة 


وقال ايضاً : 
هو الشيب لابد من وخطهة7» 


أأقلقك الطل من وبله 
ل 
ولا اي ف ان ينال 


وكم حاجحسة تذلينت نفسها 
اخحصب المرء من عقله 


ومن عاجل حزم ف عزمه 


اذا 


وكم ‏ ملق دوبمها غيلة 
اذا ما آأحال أحو زلة 
وما لاسا النفس كُييزه 


ووقر أخاالشيب والح 'الشباب 


وكم عاد النصح ذو شيبة 


. تشبه بالبغل في سعة مشية او تبلده‎ )١( 
1 (؟) اي فيه قدمة‎ 
. مائل ومستمع‎ )*( 
. خالط سواد الشعر «ذ.ر»‎ )5( 
. اي تعر يته من ورقه‎ )8( 
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وقد تباغل ١‏ عرض الخيل والحكم 
وأن للخيل في ميلادها اللجم 
فالاسد تنفر عن مرعى به غتم”" 
نكل «صناغ © اليهنا صاغير سدم 

(البسيط) 


فقرضه وائحعضيه او غطه 
يرع بن الو طبه 
وريقا فلابد من حطه<( 
كم انبت غيرك في وسطه 

الحورق “كل مشتوى: اقبيطة 
ففوتها الحرص من فرطه 
شا اسان عل فحطة 
فأ . الندرضة - حم - لقره 
كها يمرط الشعر من مشطه 
على الغدر فاعجل على بسطه 
قلا - “سحن الى خلطة 
اذا ها تعسفا فى خخبطه 
عنلاد القتاد لدى خرطه 


تراه سريعاً الى مطمع 
وكم رام ذو ملل حاشم 
وذي حسد أاسقطته لفى 
اول حطي عن رتبتي ْ 
يظل على دهره ساخخطاً 
وال افيا 
قفا نجزي معاهدهم قليلا 
تخونسه العفاة كما ترآه 


اين اعكشنا “ينا زمفا قصيرا 
ومن يستثئبت الدنيا بخال 
إذا ما استعرض الدنيا اعتباراً 
خليلي ابلغ العذال أني 
فافيا. ‏ وانتنشنا ' لق *نا 
وقفت دموع عيني دون سعدي 
عقدت لما الوفاء وان عقدى 
وكم حت لها خطبت فو ادى 
للضي اير لهسا قلسي الزن 
وعذل الشيب أولى لي لواني 
(1) الفتى من الابل ٠.‏ ” 

(9) ذهابه . 

() ارسلت دمعها وانتشرث 

(4) الليل والنهار . 


ات 


كيا أنشط البكر<(» عن نشطه”» 
انقب الذهر 'مى “لقطة 
(المتقارب) 


نغيث بدمعنا الربيع المحيلا 
فأمسبى لاا رسوم و طلولا 
يرم من مستحيل مستحيلا 
على عزم فاعقبنا نزولا 
ونين اننا حصي العلولة 
على الاطلال ما وجدثت مسيلا 
أقمت له به قلبى كفيلا 
هو العقد الذي لن يستحيلا 
فيا وجدت الى عذري سبيلا 
مدى الملوين أو أقصر قليلاً 
ولم تر مثلها اذنلي ملولا 
اطفت وإن: يديه لد قرو 


أجل قد كررت هذى الليالي 
أتكر 1 علتني 
يعيرنسي ذبولي او نحولي 
كما أن الخفيش ابا وجيم 
يقول مبذر ليغض مني 
متى وسعت لقصدي الارض حتى 
يقبو ا يه امكسواق "السك شهدا 
فجل خلل الاصابع مننك واجهد 
فحن آذ :مالك افق مان 
حكاك خياد 1 افنياة دل 
يحذرك الاحبة وقع كيدي 
سقطت عن اعتقسادى فيك سوعا 
فأما ان ارعك بغير قصدي 


وقال ايضاً : ْ 
اوليتني : نعمسة مذ صرت 3 تلحظنى 
كذا اليواقيت فها قيل نشأتها 


على ليلي زماناً لن يزولا 


وكم خرق رقعت به منيلا 
نفائس ما تصان بما آذيل 
يباع ببعض ما تحوي كميلا 
فلست بذاك مذعوراً مهولا 
فطب نفساً. ولا تفرق قبيلا 

(الوافر) 


كافي الكفاة بعينني مجمل النظر 


(البسيط) 


وشكا اليه الوزير ابوطالب العلوي آثار بثر بدا على جبهته ونظم شكواه شعراً وأنفذه 


اليه وهو 


صليعة الشيخ مولانا وصاحبه 
يشكو اليه ادام الله مدته 
فامنن عليه بحسم الداء مغتئا 


وغرس اتعامسه بل لشيء نعمته 


اثار بثر تبدى فوق جبهته 


كر التي لداامع: شكن حترنه 


فاجاب الشيخ الرئيس عن أبياته ووصف في جوابه ما كان به برؤه من ذلك فقال : 


الله يشفي وينفي ما بجبهته 
اما العلاج فاسهال يقدمه 
وليرسل العلق المصاص يرشف من 
واللبسم اوح اله الب زر 
والوجه>20 يطليه ‏ ماء 
فية 

ولا يضيق منه الزر مختنقاً 
هذا السلاج ومن يعمل به سيرى 
وقال ايضا : 

خسير النفسوس العارفاك ذواتها 
وبسم الذي حلت وملم تكونت 
نفس النبات ونفس حس ركبا 
يا للرجال لعظسم رزء لم تزل 
وقال ايضا : 

هذب النفس بالعلسوم لترقى 
انما النفس كالزجاجة والعلم 


فاذا أشرقت فانك حي 
وقال انفيا : 


انوع من الضفضاك + 
)١١‏ تضطرب وتسير خببا . 


الورد 


فيه اللقلاف» 
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ختمت آنصر ابياتي بنسخته 
دم القذال ويغلي عن -حجامته 
يدني اليه شرابا من مدامته 

مدافا ‏ وقتا ‏ هجعته 
ولا يصيحن أيضساً عند سخطته 
آثار خصير ويكفي أمر علته 


وحقيق: 'كييات. © "هاهاتها 
اعضاء بنيتها على هيئاتها 
هلا كذاك سلاته كساتها 


ميشه السعوين علي قل ظلماتها 


وذر الكل فهي للكل بيت 


سرا اج وحكمة الله زيت 
واذا أظلمت فانك ميت 
(الخفيف) 
غلبت | ضوء 2 السراج 
فطفاهما بالمزاج 
(الرمل) 


وقال ايضاً : 

قم فاسقنيها قهوة كدم الطلا 

خمرا تظل لما النصارى سجدا 

لو أنها يوماً وقد 
قالت : 


وقال ايضاً : 

نزل اللاهموت2 في ناسوتها”9) 
قال فيها بعض من هام بها 
هي والكاس وما مازجها 


وقال ايضاً : 
ولو لم تكن في حيز قلت انها 


وقالايضاً : 

عجباً لقوم يحسدون فضائلٍ 
عتبوا على فضل وذموا حكمتي 
اني وكيدهم وما عتبوا به 
واذا الفعسى عرف الرشاد' لنفسه 


وقال ايضاً 53 
أساجيه الجحفون أكل خود 
هي الصهباء برها عدو 


ولعست 


مهم 
بربكم؟ قالوا : بلق 
(الكامل) 
كنزول الشمس في أبسراج يوح 


مشثل ماقال النتصارى 5 المسبيح 
كاب متحد وابن روح 


(الرمل) 


لكل قديم اول هي اول 
هي العلة الاولى التي لا تعلل 
(الطويل) 


ما بين غيابي الى عذالي 
واسترحشوا من تقصهيم وكمالي ' 
كالطود يحقر نطيحة الاوعال 
هانت عليه ملامة الجهال 

(الكامل) 


سجاياها استعرن من الرحيق 
وان كانت تناغفي عن صديق 
(الوافر) 


(1) الألوهة ؛ واصله . (لاه) اي انه زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة كها في جبر وت وملكوت . 


(؟) الطبيعة الانسائية . 


وقال ايضاً : 

أكاد أجن22© فها قد أسجن" 
رميت من الخخنطوب بمصميات2© 
وجاورني اناس لو أريدوا 
فان عنت مسائل مشكلات 


وان عرضست خطوب معضلات 
وقال ايضاً : 


أشكو الى الله الزمان فصرفه 


وقال ايضاً : 
تلهئسه وحصاذر ان ينالك بغته 


فلسم ير ما أرى انس وجن 
نوافل لا يقوم بها سحن 
على منفتث ما اكلوه ضلوا 
أجال سهامهم حدس وظن 
تواروا واستكانوالة» واستكئواه» 

(الوافر) 


أبل جديد قواي .وهو جديد 
قد صرث مغناطيس وهي حديد 
(الكامل) 


حشسام كلامتي أو كلام -حسامي 


وقال ايضاً » ان هذه الابيات اذا قيلت عند رؤ ية عطارد وقت شرفه ؟ فانها تفيد 


علياً ونخيراً باذن الله تعالى . 
عطارد قد ولله طال ترددي 
فها أنت فامددني قوى ادرك المثى 


. افقد عقلي‎ )١( 

(؟) ما اخبيء واخفي . 

. قاتله‎ "١ 

(4) كل ما وقى من السلاح او الترس . 
(5) ذلوا وخضعوا 

(5) استعتروا . 

(7) جر وح . 


لاه 


مساء وصبحاً كي أراك' فاغها 
بها والعلوم الغامضات تكرما 
بأمر مليك خخالق الأرض والسما 

(الطويل) 


وما ينسب الى الشيخ الرئيس ابن سينا قصيدة فيا يحدث من الامور والاحوال 
عند قران المشتري وزحل في برج الجدي ٠‏ بيت زحل » وهو انحس البروج ء 
لكونه بيت زحل نحس الفلك النحس الاكبر واول القصيدة 

«احذر بني من القران العاشر» 

. وجملة ما قيل في هذه القصيدة من أحوال التتر وقتلهم للخلق وخرابهم للقلاع 
جرى ء وقد رأيناه في زماننا » ومن اعجب ما أتى فيها عن التدر يعنيهم الملك 
المظفر”"؟ . وكان كذلك افناهم الملك المظفر قطزلما وصل من الديار المصرية بعساكر 
الاسلام » وكانت الكسرة على التتر منه في وادي كنعان” كما ذكر » وذلك في شهر 
رمضان سنة ثمان وحمسين وسيائة . وكذلك اشياء اخمر من ذلك كثيرة صبحت 
الاحكام بها في هذه القصيدة » مثل القول عن خحليفة بغداد » وكذا اللدليفة جعفر 
الببت والبيت الذي يليه بعده تمحى خلافته وملكت التتر بغداد كيا ذكر . وكان ذلك 
في اول سنة سبع وخمسين وسهائة . وكان الاعتاد بما في هذه القصيدة من كتاب 
الجبفر”" عن امير المؤ متين علي بن ابي طالب عليه السلام . والله اعلم . ان يكون 
الشيخ الرئيس قال هذه القصيدة او غيره وقد عن لي ان اذكر القصيدة ههنا سواء 


كانت لابن سينا أو لغيره وهي : 

احذر بني من القران العاشر وانفسر بنفسك قبل نفر الثافر 
لاتشغلك لذة تلهو بها فالموت اولى بالظلوم الفاجر 
واسكن بلاداً بالحجاز وقم بها واصبر على جور الزمان الجائر 
لا تركنسن الى البلاد فائها سيعمها حد الحسام البائر 
من فتية فطس الانوف كانهم سيل طبا او كاللجراد الئناشر 


(1) احد سلاطين المياليك البحر بين تولى الحكم «9ه؟1١21750-1‏ 

(؟) هي على ما اعتقد ناحية في العراق «لواء ديالي» 

() الجفر : ولد الشاة اذا استكرش وأكل ا 500 ٠‏ وهو 
العلم الاجمالي على طريقة علم الحروف بلوح القضاء والقدر المحتوي على ما كان وما يكون , 
وقالوا انه ممتص بآل البيت . 

(4) سكين واستأمن . 
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خحزر 7 2العيون تراهم في ذلة 
مأ قصدهم الا الدماء كانما 
وخراب ماشاد الورى حتى ترى 
امسا تخراسان تعود م_تابتا 
وكذا الخفوارزء! وتم "تيعد 
والديلان9» جبلها 00 
والري يسفك فيه دم عصابة 
وتفر سفاك الدما منهم كرا 
فهو الخوارزمي يكسر جيشه 
ويموت من كمد *لى ما ناله 
وتذل عترئته وتشقى ولده 
ويكون في نصف القران ظهوره 
وتثور اعذاه عليه ويلتقي 
ويكون آخحر عمره في آمد 
ك عظم جيوشه مرئدة 
وديار بكر سوف يقتل بعضهم 
وترى بأذر بيج 7) بدو تحيامه 
تفنى عساكره ويفلى جيشه 
والويل ماتلقى التصارى منهم 


دق ضيقيو العيوت , 


كم قد ابيادوا من مليك قاهر 
ثار هسم من كل 59 أمر 
قفراً عمارتهم برغم العامر 
للعشب ليس لاهلها من جابر 
تضحمى وليس بربعها من صافر 
ورها ستخرب بعد اخذ نشاور 
من آل احمد لا بسيف الكافر 
فر الحمام من العقاب الكاسر 
في نصف شهر من ربيع الآخر 
من ملكه في لج بحير زاخر 
لظهور نجم للنؤابة زاهر 
لكن سعادته كلمسح الناظر 
ويعود منهزماً بصفقة خأسر 
يسرى اليه وما له من سائر 
عنه الى الخصم الالد الفاجر 
بالسيف بين اصاغسر و«كابر 
نصبت لحاجا من عدو كافر 
متمزقاً في كل قفر واعر 
بالذل بين: اصافر و«أكابر 


هرم بلاد واقعة على نهر آموداريا الاسفل في تركستان الر وسية , ذكرها هيرودوتس ورأى البيروني 


فيها العمران قبل سنة 1١١95‏ .م . 


) كانت القصبة السياسية لولاية خراسان ثم اصبحت المركز الثقاني والدينى لمملكة طخارستان 


اجتاحتها قبائل جنكيز ان فدمرتها . 


(4) الديلم هي القسم الجحبلي من جبال جيلان شمالي بلاد قزوين . 
)0١‏ اقليم في بلاد ايران على الحدود الشمالية الغربية ماصمته تبريز ء ومنها قسم يؤلف اليوم 
جمهورية سوفياتية على ساحل بحر فزوين وعاصمتها ياكو . 


والويل أن حللسوا ديار ربيعة 
ويدوحون ديار بايل2 كلها 
وخلاط(''ترجع بعد بيجة منظر 
هذا وتغلق اربل60 فن دوضهم 


ما بين دجلتها”«كوبين الجازر90) 
من شهرزور الى بلاد السامر 
قفرا تداوس باختلاف الحافر 


وبطون نينوة20 وي خذ ماها ودوابا من معشر متجاور 


ولريما ظهرتث عساكر موصل ”) تبي الأمان من الخؤ ون الغادر 
فتراهم نزلا بشاطيء دجلة ومضوا الى بلد بغير تفائر 


وخا يسيل وهتك ستسر ساتر 
ويكون يوم حريق زهرتها التي تأتيهم مطر كبحر زائخر 
ولربما ظهرت عليهم فتية من آل صعصعة(7١)‏ كرام عشائر 
يسقون من ماء الفراتا' 'كحيولهم من كل ظام فوق صهوة ضامر 
تلقاهم حلبا' ''بجيش لو سرى في البحر أظلم بالعجساج الثائر 

)١(‏ نهر ينيع من تركيا وجري بديار بكر والموصل وبغداد ويمتزج بنهر الفرات في شط العرب 
ومن سواعده : الرّاب الأكبر والزاب الاصغر وديالي . 

(؟) واد بين الكوفة وفيد 

(*) البلاد التى تتألف منها مملكة بابل . 

(4) بلد بارميئية 

(9) مديئة بالعراق في شمالية قرب الموصل . 

(5) مديئة اثرية في العراق وهي عاصمة بلاد آشور القديمة واسمها اليوم كو بونجيك بالقرب من 
الموصل . 

() مديئة في العراق لقبت بالحدباء , كائئة على مهبر دجلة بالقرب من انقاض نيئوة كانت قاعدة بلاد 
بني ربيعة . 

(8) عبين غزيرة بالماء بالجزيرة ؛ او هي نهر بعيئه ؛ او واد كائن قرب سامراء بني عليها اليوم 
سك , 


وترى الى الثرثار")بهبا واقعا 


(9) قبيلة عر بية تدسب الى صعصعة 

)1١١(‏ نهر يليع من أرمينيا يقطع جبال طوروس ويجتاز سوريا والعراق ويصب متحداً مع دجلة في 

شط العرب 

)1١(‏ قاعدة سوريا الشمالية وهي من اققدم مدن العالم فقد ذكرت في الكتابات الحثية سئة 
ق.م . اتخذها سيف الدولة عاصمة لمملكته فازدهرت فيها العلوم والفنون الاسلامية . 
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واذا مضبى حد القران رأيتهم يردون جلق وهي ذات عساكر 


يفنيهم الملك المظفر مثل ما فنيت ثمود00)ني الزمان الغابر 
عسي جنل الاوتار عمد بحسامه الماضي الغرار البائر 
ولربما أبقى الزمان عصابة منهم فيهلكهم حسام الناصر 
والترك تفني الفسرس لا يبقى لهم ثر كذا حكم المليك القادر 
في أرض كنعان "١‏ تظل جسومهم مرعى الذئاب وكل نسر طائر 
وتجول عباد الصصليب عليهم بالسيف ذات ميامن ومياسر 
يا ريع بغداد لما تحويه من جفث محلقة ورأس طئر 
وكذا اليه عسي سيطين فى ارقن راقن لبليوا من تخاطر 
وكذا العراق قصورها وربوعها تلك النواحسي والمشيد العامر 
يفنيهم سيف القران فياها ‏ فل ستفرة أوديقة مسال: 'التاتشر. 
والر وء”" تكسرهم وتكسر بعدهم عاماً وليس لكسرها من جابر 
تححى خلافته وينبى ذكره بين البرية صنلع رب قادر 
فقرى الحص ون الشالمحات مهدة لم يق فيها ملجا لمسافر 
وترى قراها والبلاد تبدلت بعد الانيس بكل وحش نافر 
وأنشدني بعض التجار من أهل العجم قصيدة لابن سينا في هذا المعنى على قافية 
الراء الساكنة وأوطا : 
اذا شرق المريخ من أرض بابل واقترن النحسان فالحذر الجذر 
ولابد ان تجري امور عجيبة ولابد ان تأتي بلادكم التتر 
(الطويل) 


ولم يكن يحفظ الا بعض القصيدة على غير الصواب فا نقلتها عنه . 


2600 شعب عر بي قديم باد اثره قبل ظهور الاسلام وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم وثبت 
وجودهم تاريخياً في كتابة سرجون سنة 810 ق.م. وفي كتتسب الر ومان واليونان وفي الشعسر 
الجاهلي . 

(؟) ناحية في العراق كان اسمها مهروز وهي الآن تدعى لواء ديالي . 

م اسم اطلقه العرب على البيزئطيين . 
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وللشيخ الرئيس من الكتب كي وجدناه غير ماهو مثبت فواتقدم من كلام أبي 
عبيد لجو زجاني : كتاب اللواحق يذكر انه شرح الشفاء. كتاب الشفاء ٠‏ جمع جميع 
العلوم الار بعةفيه وصنف طبيعياته واطياتها في عشرين نوفا مهمدان . كتاب التاصل 
والمحصول ؛ صنفه ببلده للفقيه أبي بكر البرقي في جول عمره في قريب من عشرين 
بجلدة . ولا يوجد الا نسخة الأصل . كتاب البر والأثم 2 صنفه أيضاً للفقيه أبى 
بكر العرتي بي الاحلاق لانت » ولا يوجد الا عنده,. كتاب ادساف عترون 
جلدة 5 0 ٠‏ ' 
نك ب سمه . كتاب المجموع ويعرف بالحكمة العسروضية » 
صنفه وله احدى وعشرون سنة لابي الحسن العروضي من غير الرياضيان . كتاب 
القانون في الطب صنف بعضه يجرجان وبالرس » وتممه بهمدان » وعول على ان 
يعمل له شرحاً وتجارب . كتاب الاوسط المجرجاني في المنطق صنفه بجرجان لابي 
محمد الشيرازي . كتاب امبدأ والمعاد في النفس , صنفه له أيضاً بجرجان ووجدت 
في اول هذا الكتاب انه صنفه للشيخ أبي أحمد محمد ابراهيم الفارسي . أكنتاليت 
الارصاد الكلية صنفها أيضاً بجرجان لابي محمد الشيرازي . كتاب المعاد صنفه 
بالري للملك مجحد الدولة . كتاب لسان العرب في اللغة صنفه باصفهان ولم ينقله 
الى البياض ٠»‏ ولم يوجد له نسخة ولا مثله » ووقع الى بعض هذا الكتاب وهو 
غريب التصئيفف . كتاب دانش مايه العلائي بالفارسية » صلفه لعلاء الدين بن 
كاكوية باصفهان . كتاب النجاة صنفه في طريق سابور خواست » وهو فى نخدمة 
علاء الدولة . كتاب الاشارات والتنبيهات وهي آخر ما صنف في الحكمة واجوده » 
وكان يضن بها . كتاب الهداية في الحكمة صنفه وهو محبوس بقلعة فردجان لاخيه 
علي » يشتمل على الحكمة مختصراً . كتاب القولنج صنفه بهذه القلعة ايضاً » ولا 
يوجد تاما . رسالة حي بن يقظان صنفها ببذه القلعة أيضاً رمزاً عن العقل الفعال . 
كتاب الادوية القلبية صنفها بمهدان وكتب بها الى الشريفف السعيد-أبي المهسين علي 
بن الحسين الحسيني : مقالة في النبض بالفارسية : مقالة في جارج الحسروف 2 
وصنفها باصفهان للجبائي . رسالة الى أبي سهل المسيحي في الزاوية صنفها 
بجرحان . مقالة في القوى الطبيعية الى أبي سعد الهامي . رسالة الطبر مرموزة 
تصنيف فيا يوصله الى علم الحق . كتاب الحدود . مقالة في تعرض رسالة الطبيب 


5 


في القوى الطبيعية . كتاب عيون الحكمة يجمع العلوم الثلاثة . مقالة في عكوس 
ذوات الجهة . الخطب التوحيدية في الالهيات . كتاب الموجز الكبير في المنطق . 

واما الموجز الصغير فهو منطق النجاة . القصيدة المتريية ل لطر هه لاي 
أبي الحسن سهل بن محمد السهلٍ بكر كانج . مقالةُ في تحصيل السعادة » وتعرف 
بالحجج الغر . مقالة في القضاء والقدر صنفها فى طريق أصفهان عند خخلاصه وهر به 
الى أصفهان . مقالة في الهندبا . مقالة في الاشارة الى علم المنطق . مقالة في تقاسيم 
الحكمة والعلوم . رسالة فى السكنجبين . مقالة في اللاهاية . كتاب تعاليق علقه 
عنه تلميذه ابومنصور بن زيلا . مقالة فى خواص خط الاستواء . المباحثات بسؤ ال 
تلميذه ابي الحسن ببمنيار بن المرزبان وجوابه له . عشر مسائل أجاب عنها لابي 
الر يحان البيروني . جواب ست عشرة مسثلة لابي الريحان . مقالة في هيئة الارض 
من السماء وكونها في الوسط . كتاب الحكمة المشرقية لا يوجد تاماً . مقالة فى تعقب 
المواضع الحدلية . المدخل الى صناعة الموسيقى » وهو غير الموضوع في النجاة . 
مقالة في الاجرام السماوية . كتاب التدارك لانواع خطا التدبير » سبع مقالات الفه 
لابي الحسن أحمد بن محمد السهلي . مقالة في كيفية الرصد ومطابقته مع العلم 
الطبيعي . مقالة في الاخلاق . رسالة الى الشيخ أبي الحسن سهل بن محمد السهلٍ 
في الكيمياء . مقالة في آلة رصدية صنعها باصفهان عند رصده لعلاء الدولة . مقالة 
في غرض قاطيغورياس . الرسالة الاضحوية في المعاد صنفها للامير أبي بكر محمد 
بن عبيدة معتصم الشعراء في العروض ٠.‏ صنفه ببلاده » وله سبع عشرة سئة . 
مقالة في حد الجسم . الحكمة العرشية وه وكلام مرتفع في الآلهيات عهد له عاهد الله 
به لنفسه . مقالة في ان علم زيد غير علم عمرو . كتاب تدسير الجند والماليك 
والعساكر وار زاقهم وخبراج المالك . مناظرات جرت له في النفس مع أبي علي 
النيسابوري . خطب وتمجيدات واسجاع جواب يتضمن الاعتذار فها نسب اليه من 
الخحطب . مختصر أو قليدس أظنه المضمون الى النجاة . مقالة الارث) طيقي . عشر 
قصائد واشعار في الزهد وغيره يصف فيها احواله . رسائل بالفارسية والعربية » 
وتخاطبات وفكاتنات وعزليات .ماله انها تعض أهل العضن .ساكل ترخهيا 
بالتذاكير جواب مسائل كثيرة . رسالة له الى علماء بغداد يسألهم الانصاف بينه وبين 
رجل همداني يدعي الحكمة . رسالة الى صديق يسأله الانصاف بينه وبين المهمداني 
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الذي يدعي الحكمة . جواب لعدة مسائل كلام له في تبين ماهية الحروف . شرح 
كتاب النفس لارسطو طاليس ويقال انه من الانصاف . مقالة في النفس تعرف 
بالفصول . مقالة في ابطال احكام النجوم . كتاب الملح في النحو . فصول الهية في 
اثبات الاول . فصول في النفس وطبيعيات . رسالة الى أبي سعيد بن أبي الخسير 
الصوفى في الزهد . مقالة في انه لا يجوز ان يكون شيء واحد جوهراً وعرضاً . 
مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء في فنون العلوم . تعليقات استفادها ابو 
الفرج الطبيب الحمداني من مجلسه وجوابات له . مقالة ذكرها في تصانيفه انها في 
المالك وبقاع الارض . مختصر في ان الزاوية التي من المحيط والمماس لا كمية لها . 
اجوبة لسؤ الات سأله عنها أبو الحسن .العامري وهي اربع عشرة مسألة . كتاب 
الموجز الصغير في المنطق . كتاب قيام الارض ف وسط السماء ألفه لابي الحسين أحمد 
بن محمد السهلٍ . كتاب مفاتيح الخزائن في المنطق . كلام في الجوهر والعسرض 
كتاب تأويل الرؤ يا ,مقالة ل الرتهل مقالة الشيع إبى اقرب بر التليب :.وسنالة 
في العشق ألفها لابي عبيد الله الفقيه . رسالة في القوى الانسانية وادراكاتها . قول 
فى تبين ما الحزن واسبابه . مقالة الى ابي عبيد الله الحسين بن سهل بن محمد السهلٍ 
في أمر مشوب . 


-غغ ل 


أككم الوزير شرف الللف ابوعتي 
سين بن حبرالده بن سينا البخارع» 


في تاريخ حكماء الاسلام ‏ ظهير الدين البيهقي تحقيق محمد كرد علي . 


أبوه رجل من رجال أهل بلخ من الكفاة والعمال » وانتقل الى ببخارى ف أيام 
الأمير الحميد ملك المشرق نوح بن منصور » واشتغل بالتصوف . وتولى العمل 
بقرية خُرميتن 2١‏ من ضياع بخارى ٠‏ وتزوج أبوه امرأة اسمها ستارة وولد أبوعلي 
بهذه القرية في صفر سنة سبعين وثلش]ثة . والطالع [السرطان] درجة شرف المشتري 
والقمر على درجة شرفه » والشمس على درجة شرفها » والزهرة على درجة شرفها , 
وسهم .السعادة في كط من السرطان وسهم الغيب في أول السرطان مع سهيل 
والشعرى الهانية ثم ولد أخوه بعده بخمس سنين » ثم انتقلوا الى بخارى , 
وأحضر أبوعل معلم القُرآن ومعلم الأدب فلم| بلغ عشرسنين حفظ أشياء من 
أصول الأدب ”" وأبوه كان يطالع ويتأمل رسالة إخوان الصفا وهو أيضاً أحياناً 
يتأملها . وأبوه يوجهه إلى بقال يبيع البقل » ويعرف حساب الهندسة والجبر 
والمقابلة » يقال له محمود المساح . 


1 . في وفيات الأعيان : خرميثنا وفي مختصر الدول خرمتين‎ )١( 

(9) في أخبار الحكياء : وكملت العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الأدب حتى 
كان يقضي مني العجب وكان أبي من أجاب داعي المصريين ويُعدٌ من الاساعيلية وقد سمع منهم 
ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه وكذلك أخي وكانا ربما تذاكرا بينهما وأنا 
أسمع منههما وأدرك ما يقولانه - وايتدءا يدعو انني ايضا اليه ويجريان على لساها في ذكر الفلسفة 
والهندسة وحساب المند . قلنا والغالب أن أبا علي لم يدخل فيا دخل فيه أبوه وأخوه ولم 
يتمذهب بالمذهب الاسماعيل وكثيراً ما كان الأبئاء يخالفون الآباء في مذهبهم وقد ذكر الثعالبي في 
المضاف والمتسوب عن اين عائشة قال : كان للحسن بن قيس بن حصين ابسن شيعي وابئة 
حر ورية وامرأة معتزلية وأخخت مرجئة وهو سني جماعي . فقال هم ذات يوم أراني واياكم طرائق 
قدداً . وكان الطوني من أهل القرن الثامن جامعاً لاضداد المذاهب حتى قال عن نفسة : 

حنبلي رافضي ظاهري 2 أشعري انها احدى الكبر 
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ثم توجه تلقاء بخارى الحكيم (أبو عبد الله الناتلي» . وقد سبق ذكره فانزله 
أبوه وأواه وأكرمه ٠‏ وكان أبو علي يختلف في الفقه الى اسماعيل الزاهد . ويتلقف 
مسائل الخلاف ويناظر ويجادل . ثم ابتدأ أبوعلي بقراءة كتاب ايساغوجي ”2 على 
الناتل حتى أحكم عليه المنطق . ثم ابتدأ بكتاب أوقليدس ثم المجسطي 9 . 

فلم| فرغ الناتلٍ من تعليمه توجه تلقاء خوارزم قاصدا حضرة نحوارزم شاه 
مأمون بن محمد مولى أمير المؤمنين . واشتغل أبوعلي بتحصيل العلوم من الطبيعي 
والالمي 3 ونظر في النصوص والشروح » وانفتحت عليه أبواب العلوم » ثم رغب 
في علم الطب وتأمل الكتب المصنفة فيه . وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة 
فلا جرم صار فيه فى مدة قليلة عديم المثيل ٠‏ فقيد القرين والنظير . 

وفضلاء الطب يختلفون اليه » ويقرو ون عليه المعالحات المقتبسة من 
التجربة . وهومع ذلك يختلف في الفقه الى اسماعيل الزاهد الفقيه . فلما جاوز 
اثنتي عشر سنة من مولده أقبل بعد ذلك سنة ونصف سنة على العلوم . وأعاد قراءة 
المنطق وجميع أجزاء الفلسفة وفي هذه المدة ما نام ليلة واحدة بطوها . ولا اشتغل في 
النهار بشيء سوى المطالعة ٠»‏ وجمع بين يديه ظهوراً من القراطيس . وكل حجة 
بنظر فيها يثبت مقدماتها القياسية » ويكتبها في تلك الظهور » وراعبى شرائط 
المقدمات وفضل ما هو منتج ما هو عقيم . واذا تحير في مسألة وما ظفر فيها بالحد 
الأوسط تردد الى الجامع وصلى وابتهل الى الله تعالى حتى يفتح الله تعلى له المنغلق 
منها . وكان يعود كل ليلة الى داره » ويضع السراج ويشتخل بالقراءة والكتابة . 
فاذا غلبه النوم أو ابتدره 9 فعف مزاج شرب قدحاً من النبيذ وكان المسكراء 
المتقدمون مثل أفلاطون وغيره زهاداً وأبو علي غير سنتهم وشعارهم 3 وكان مشغوفاً 


)١(‏ هذا العلم يسمى باليوثائية لو غياو بالسريانية مليلوتا وبالعربية المنطق ايسغوجي هو المدخل 
باليونانية (الخوار زمي) . 

648 العيطلي كبوا كثشاب قُْ الفلك ألفه بطلميوس وثقله العرب الى لغتهم والميم قُِ 

بدللميوس قبل الياء فيقال بَطَلمِيوس أو يَطْلميّوس والمجسطي بكسر الطاء فلا يقال المجسطي بل 
المجسيطي (تحقيق نلينو) عن المعجم الفلكي . 
في الأصل أنذره . 


5 0 


بشرب الخمر . واستفزاغ القوى الشهوانية . ثم اقتدى به في الفسق والانبماك من 
بعلده . 
واحكم جميع العلوم » ووقف عليها بحسب الامكان الانساني . وكل 
اليه ق 'ذلك فهوكيا علمه لم يزقة الى السر اعمرة :زعى فرغ من النظيق 
والطبيعي والرياضي . ولم بالغ في علم الرياضي لآأن من ذاق حلاوة 
المعقولاات يضن بصرف فكره فى الرياضيات . الافها يتصوره مرة واحدة ويتركه . 
ثم أقبل على العلم الالمي وقرأ كتاب ما بعد الطبيعة . واعاد 0 
ا 5 وصار له محفوظاً 5 ومع ذلك لا يفهمه ولا المقصود منه . وأيس من 
نفسه وقال ؛ هذا كتاب لا سبيل الى فهمه . واتفق انه كان يوم من الأيام في سوق 
الوراقين فعرض عليه دلال يقال له محمد الدلال كتاباً ينادي عليه, فرده أبو علي رد 
متبرم » معتقداً ألا فائدة في هذا العلم . فقال الدلال اشتر مني فانه أرخخص بثلاث 
دراهم وصاحبه محتاج الى ثمنه واحر نام ا ل عر كادي الفيلسوف 
الذي هو المعلم الثاني في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة . 
قال فرجعت الى بيتي وأسرعت قراءته فانفتح علي في الوقت أغراض ذلك 
الكتاب يسبب أنه كان لي محفوظاً » ففرحت بذلك وتصدقت بشيء كثير على الفقراء 
شكراً لله تعالى . 
وكان ملك المشرق وخخراسان في ذلك الزمان الامير نوح بن منصور فعرض له 
مرض أعجز الأطباء . وكان اسمه اشتهر في التوفر على العلم والقراءة . فسألوا 
الأمير احضار أبي على فحضره وشاركهم في معالحته فوسم بخدمته . وصار أول 
حكيم توسم بخدمة الملوك . وكان المكباء قبل أبي علي 7 يترفصون عن ذلك 
ولا يقربوت أبواب السلاطين . 
فسال الأمير نوح بن منصور الرئيس أبو علي الأذن له في دحول دار له فيها 
بيوت الكتب فثال الايجاب فطالع من جملتها فهرست كتب الأوائل وطلب ما احتاج 


, في الأصل قبل ذلك‎ )١( 


لاذ - 


اليه فرأى من الككتب ما لم يقرع أسماع الناس اسمه لأبي نصر الفارابي وغيره . 
فقرأ تلك الكتب وظفر بفوائدها وعرف مرتبة كل رجل في علمه من المتقدمين . 
فاتفق احتراق تلك الدار . واحترقت الكتب بأسرها . وقال بعض خصماء 
أبي علي إنه أحرق تلك الكتب ليضيف تلك العلوم والنفائس الى نفسه » ويقطع 
أنساب تلك الفوائد عن أربابها والله أعلم . 


فلا بلغ أبوعلي سنة ثان عشرة من عمره فرغ من العلوم كلها » ولم يتجدد 
له بعدها شيء » وكان في جواره رجل يقال له أبو الحسن العروضى .22 فسأله أن 
يصنف كتاباً جامعياً في هذا العلم » فصنفت له المجموع وذكر اسمه فيه » وأثبت 
فيه سائر العلوم سوى الرياضي فانه ليس فيه زيادة مرتبة وسعادة في العقبى 

ودكان) في جواره أيضاً رجل يقال له أبو بكر البرقي الخوار زمي ”© فقيه زاهد 
مفسر مائل إلى هذه العلوم . فسأله شرح الكتب فصئفب له كتاب الخاصل 
والمحصول . وكان في بيت كتب بوزجان منه نسخة فقدت . وأتم كتاب الحاصل 
والمحصول في عشرين مجلدة . وصنف له كتاباً في الأخلاق وسماه البر والأشم . 
ورأيته عند الامام محمد الحارثان السرخسي رحمه الله بخط رديء مقرمط في سئة أربع 
وأربعين وحمسماثة ثم مات والده وسن أبي علي اثنتان وعشرون سنة 


وتصرفت (به) الأحوال ٠‏ وتقلد عملاً من أعمال السلطان . ولا اضطربت 
أمور السامانية دعته الى الضرورة الى الخروج من بخارى والانتقال إلى كركانج 7) 


)١‏ ذكره ابو حيان التوحيدي في الامتاع والمؤانسة [9 ١‏ ص 9ه) في معرض المثل بقوله : وعلى أبي 
الحسن العر وضي في استخراج المعمى)» والغالب انه هو لان الكنية والزمن واحد وان كان التقليب 
بالعر وضي كثير . 


قال في كشف الظئون : ديوان البرقي وهو أبو بكر أحمد بن محمد الخوار زمي المتوفى سئة ست 
وسبعين وثلائماثة قال ابن ماكولا رأيت له ديوان شعب أكثره بخط تلميذه ابن سينا الفيلسوف . 


(0) عاصمة خوار زم ويقال ها الجرجانية أيضاً . 


4غ - 


الس ع يرد ىن م كوا أبو الحسن السهلي المعحب 
لهذا العلم بها وزيراً . وكان أبوعلي على زي الفقهاء بطيلسان وعمامة (تحت الحنك) 
فأثبتوا له مشاهرة تقوم بكفاية مثله 5 


ثم دعت الضرورة أيضاً الى الانتقال عن خوار زم والتوجه تلقاءنا وأبي ورد )١2‏ 
ثم إلى طوس ثم الى سمئقان 9 ولم يدخل نيسابور . ثم إلى جاجرم رأس حد 
خراسان ثم 3 جرجان . وكان يقصد الأمير شمس المعالي قابوس بسن 

شمكير 29 . فاتفق في أثناء تلك الحالات اخخذ قابوس وحبسه في بعض القلاع 
وموته هناك ٠‏ ثم مضى مضى الى دهستان ومرض بها مرضاً صعباً . وعاد الى جرجان . 
واتصل به الفقيه 0 » واسمه عبد الواحد .» وبجرجان رجل 
يقال له ابوحمد الشيرازي قد ارتبط الشيخ واشترى له داراً ©» في جواره . 


وأبو عبيد يختلف اليه كل يوم يقرأ المجسطي ويستملي المنطق » فاملى عليه 
المختصر الأوسطف المنطق » لذلك يقال له الاوسط الحرجاني . وصنف لابي محمد 
الشيرازي كتاب المبدأ والمعاد وكتاب الارصاد الكلية . وصلف في جرجان كتباً كثيرة 
كأول القانون والمختصر من المجسطي وكثيراً من الرسائل والكتب . 


وهذا فهرست جميع مصنفاته : كتاب المجموع مجلدة . كتاب الحاصل 
والمحصور عشرون مجلدة2 . كتاب البر والأثم مجلدتان . كتاب الشفاء ثيان 
عشرة مجلدة كتاب القانون أربع جلدات » الارصاد الكلية جلدة.ء الانصاف 
عشرون مجلدة ٠‏ النجاة مجلدة » الحداية مجلدة . الاشارات مجلدة . الأوسط 


(1) في القفطي باورد وني الأصل اهورد وهذه لم نجد ها ذكراً وباورد هي ايبورد بلد بخراسان 
بين سرس وثسا على ما في المعجم . 

(0) في الأصل سميقان , وسمنقان : بلد بقرب جارجم من أعمال نيسابور كما في المعجم . 

() أخخباره تقرأوها في تاريخ العتبي ورسائله مطبوعة وهو أديب سجاع . 

(4) ف تار يخ مختصر الدول : أبو عبيدة . 

(ه) هنا محيت ثلاث كلمات فصححت من القفطي وابن ابي اصيبعة . 
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مجلدة . العلائي مجلدة . كتاث لسان العرب عشر مجلدات 20 , الأدوية القلبة 
مجلدة . الموجر مجلدة . الحكمة القدسية مجلدة 29 بيان ذوات الجهة مجلدة . كتاب 
المبدأ والمعاد مخلدة . كتاب المعاد مجلدة » كتاب المقتضيات مجلدة 29 . ومن رسائله 
رسالة في القضاء والقدر والاجرام العلوية والآلة الرصدية وغرصٌ قاطيغورياس 
والمنطق بالشعر . ورسالة د ورسالة في الحروف وتعقب المواضع الجدلية » 
ومختصر أوقليدس وفي التبضص وفي الجدل وأقسام علوم الحكمة وفي النهاية 
واللانباية » وحي بن يقظان » وف أن أبعاد الجسم غير ذاتية له » وفي الهندباء 
ومسائل جرت بينه وبين فضلاء العصر . 
ثم انتقل الى الري » واتصل بخدمة السيدة وابنها الملك مجد الدولة أبي 
طالب رستم بن فخر الدولة علي » وعرفوه بسبب كتب وصلت معه » وتضمئت 
تعريف قدره . وقد استولت على مجد الدولة علة الاليخوليا فاشتغل الشيخ 
بمداواته » وصنف هناك كتاب المعاد وأقام إلى أن قصد شمس الدولة قتل هلال بن 
بدر بن حسئويه وهزيمة عسكر بغداد . 
اتفقت أسباب أوجبثت بالضرورة خروجه الى قزوين ومنها إلى همذان 
واتصاله بخدمة كدبانويه (؟» وبالنظر في أسبابها . ثم اتفقت له معرفة شمس 
الدولة » وأمر باحضاره مجلسه بسبب قولنج أصابه . فعالجه حتى شفاه الله » وفاز 
من ذلك المجلس بخلع كثيرة . ورجع الى داره بعدما أقام هناك أربعين يوما بلياليها 
وصار من ندماء الأمير , ثم اتفق هوض الأمير الى قرمسين لحرب عناز 0) 


. في القفطي وابن أبي اصييعة‎ )١( 
(؟) ف القفطي وابن أبي اصيبعة الحكمة المشرقية وذكر صاحب كشف الظئون الحكمة القدسية‎ 
. والحكمة المشرقية لابن سينا‎ 
. (م) في القفطي وابن أبي اصيبعة : المباحثات‎ 
. في مصادر أخرى كدبانوية  كر بالوية‎ )4( 
وبعضهم : عئاد.‎ ٠ , في المراب جع اختلاف في رسم هذه اللفظة فبعضهم رسمها : حئاز‎ )»0( 
ويعضهم : عباز و بعضهم بختيار و فى مخطوطتئا عيار وف رز بدة النصرة للاصفهائي أن طغرلبك‎ 
0 ا ل ع ا ل‎ 
في الكامل أ بو الفتح محمد بن عئاز وفي حوادث "4 توفي ابو‎ ٠ ١١ الأطباء وفي حوادث سنة‎ 
. الشوك فارس بن محمد بن عناز‎ 


وخرج الشيخ منخرطاً في سلك خدمته » ثم توجه تلقاء همذان منهزماً 
راجعاً . ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلدها » ثم انفق تشويش العسكر بسببه 
واشفاقهم منه على (أنفسهم) فأغاروا على داره وأنخذوه وحيسوه » وسألوا الأمسير 
قتله فامتنع منه الأمير . ثم أطلق الشيخ فتوارى في دار الشيخ أبي سعد بن دخدوك 
أربعين يوماً . فعاود الامير شمس الدولة مرض القولنج » فطلب الشيخ وحضر 
مجلسه فاعتذر اليه الأمير . فاشتغل الشيخ بمعالجته » وأقام عنده مكرماً مبجلاًٌ : 
وأعيدت الوزارة اليه ثانية . 
ثم سأله الفقيه ابو عبيد شرح كتب ارسطو فذكر انه لا فراغ له » ولكن إن 
رضيت مني بتصنيف كتاب اورد فيه مما صح عندي من هذه العلوم بلا مناظرة مع 
الخصوم . ولا اشتغال بالرد عليهم فعلت قال ابو عبيد : فرضيت بذلك » ابتدأ 
بالطبيعيات من كتاب الشفاء وقد صنف المجلد الاول من القانوك . 
فكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم وأبو عبيد يقرأ من كتاب الشفاء 
نوبة » ويقرأ المعصومي من القانون نوبة » وابن زيلة يقرأ من الاشارات نوبة » 
ومن يار يقرأ من الحاصل والمحصول نوبة » فإذا فرغوا حضر المغنون واشتغلوا 
بالشراب . وكان التدريس بالليل لعدم الفراغ بالنهار . 
ثم توجه شمس الدين تلقاء طارم(" لحرب الامير بباء الدولة » وعاوده القولنج 
قرب ذلك الموضع واشتدت علته » وانضاف الى ذلك امراض امحر جلبها سوء 
تدبيره » وقلة القبول من الشيخ . فخاف العسكر وفاته » فرجعوا ساريين الى 
همذان » فتوفى شمس الدولة في الطريق » ثم بويع ابن شمس الدولة وطلبوا 
استيزار الشيخ فأبى عليهم . 
وكان علاء الدين سأل الشيخ 'المصير إثيه » فأقام في دار ابي غالب العطار ' 
متوارياً » وصنف فيها بلا كتاب يطالعه7") جميع الطبيعيات والالهيات من كتاب 
الشفاء » وابتدأ بالمنطق وكتب منه جزءاً . ثم اتهمه تاج الملك بمكاتبة علاء الدولة 


1) يقول ياقوت ان الطرم قلعة بارض فارس وبفارس من حدود كرمان بليدة يسموما بلفظهم 
تارم قال واحسبها هذه عربت لأن الطاء ليست في كلامهم وقد وردت طارم في تاريخ اليمين 
للعتبي بهذا الرسم مرات 
(؟) عن مطبوعة لاهور 


لك 2 


فأخذه وحبسه في قلعة نردوان<١)ربقي‏ فيها اربعة اشهر . ثم قصد علاء الدولة ابو 
جعفر كاكوية 7)همذان واستولى عليها . ثم رجع علاء الدولة وعاد تاج الملك وابن 
شمس الدولة من القلعة الى همذان وحملا معهما الشيخ . فنزل في دار علوي 
واشتغل بتصنيف المنطق من كتاب الشفاء » وصنف ف القلعة كتاب الهداية وكتاب 
حي بن يقظان ورسالة الطير وكتاب القولنج » » فأما الادوية القلبية فقد صنقها في 
0 . ثم عن للشيخ التوجه تلقاء اصفهان 8 فخرج متنكراً ومعه 

خوه محمود والفقيه ابو عبيد وغلامان له في زي الصوفية » فلها وصلوا الى الطبران 
0 باب اصفهان استقبله خواص الأمير علاء الدولة , وحمل اليه الثياب والمراكب 
الخاصة . وانزل في دار عبد الله بن بابي في مملة كونكنبك . 

وكان الشيخ في ليالي الدمعات يحضر مجالس علاء الدولة مع علماء البلدة . 
واذا تكلم استفادوا منه في كل فن واشتغل بتتميم كتاب الشفاء . اما في المحسطي 
فأورد عشرة اشكال فى اختلاف المنظر . وأورد في علم اطيئة اشياء لم يسبق اليها 3 
وأورد في أوقليدس شكوكاً » وفي الارتماطيقي خواص (حسنة) . وفي الموسيقى 
مسائل غفل عنها الاولون . اما كتب الحيوان والنبات من الشفاء فقد أنهاه في السنة 
التي توجه فيها علاء الدولة تلقاء سابور حواست ٠»‏ وكانث الشيخ دي 

وكان السلطان محمود بن سبكتكين وابئه مسعود لايعدان واحداً من الملوك 
من أقراءها وخصمائهما سوى علاء الدولة أبي جعفر بن كاكوية وكان يقيم ابن علاء 
الدولة بحضرة غزنة مدة » وجرى يوما عند علاء الدولة ذكر الخلل الواقع في 
التقاويم المعمولة بحسب الارصاد القديمة . فأمر علاء الدولة الشيخ بالاشتغال 
برصد الكواكب » واطلق من الاموال ما احتاج اليه » وابتدأ الشيخ به والفقيه ابو 
عبيد هو القيم بهذه الأمور يتتخذ الاتها ويستخدم صناعها » حتى ظفر بكثير من 
المسائل . وكان لخلل واقعاً في امر الرصد لكثرة الاسفار » وتراكم العوائق 
| وصلف الشيخ في اصفهان كتاب العلاثي . 


)١(‏ في القفطي : فردجات 
() في وشات الاعبان وفي الكامل : ابو جعفر بن كاكوية وني الاصل كاكو , 
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ومن عجائب احوال الشيخ ان أبا عبيد صحبه ثلاثين سنة('قال انه ما رآه 
ينظر في كتاب جديد على الولاء بل يقصد المواضع الصعبة » والمسائل المشكلة منه » 
ينطريها قال المطيعه فيها تحبر عليه مير تبتة في العلم . 
وكان الشيخ جالن] يوماً بين يدي الامير ء والأديب ايو منصور الجبان 27 
حاضر . فجرت في اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها بما حضره » فقال له ابو منصور : 
انك حكيم . ٠»‏ ولكنك لم تقرأ من اللغة ما يرضي به كلامك » فاستنكف الشيخ من 
هذا الكلام ٠‏ وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سئين » وكان ينظر فى كتاب تهذيب 
اللغة من تصنيف أبي منصور الازهري . 
فبلغ الشبخ ف اللغة طبقة قلما يتفق مثلها . وأنشاً ثلاث قصائد وضمنها 
الفاظاً غريبة » وكتب ثلاث رسائل على طريقة ابن العميد والصاحب والصابي وأمر 
بتجليدها واخلاق جلدها . ثم سال الأمير عرض تلك المجلدة على أبي منصور 
الحبان وذكر أنا ظفرنا بهذه المجلدة فى الصحراء في وقت الصيد » فيجب ان تنتقدها 
وتقرر لنا ما فيها . 
فنظر فيها الشيخ أبو منصور . وأشكل عليه كثير منها فقال له الشيخ ابوعلٍ 
إن ما تجهله من هذا الكتاب مذكور في موضع كذا وكذا 5 وذكر له كتباً معر وفة في 
اللغة » ففطن أبو منصور ان هذه القصائد والرسائل م من إنشاء أبي علي فتنصل 
واعتذر اليه . ثم صنف الشيخ كتاباً في اللغة وسماه لسان العرب ء لم يصتف 
مثله » ولم ينقله الى البياض فبقي على مسودته » لايتهتدي أحد الى ترتيبه . 
وقد حصل للشيخ تهارب في المعالجات وعلقها في أجزاء ©9‏ وعزم على 
تدوينها في كتاب القانون فضاعت الأجزاء . 
ومن تجاربه انه صدح يوما أ . فتصور ان مادة نزلت الى حجاب رثته وانه لا 
يأمن ورماً يحصل فيه » فآمر بإحضار ثلج كثير ولفه في خرقة وغطى رأسه بها حتى 
تقوى الموضع » وامتنع عن نزول تلك المادة وعوفي . 


)1١(‏ ف القفطي خساً وعشرين سنة 
)في القفطي : الجسبائي 
)عن مطبوعة لااهور 
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ومن تجاربه أن امرأة مسلولة بخوارزم حضرته » فأمرها الا تتناول من 
الاشربة الإجلنجبين 7©السكر حتئ تناولت على مر الايام منه ماثة مَنّ . وشفيت 
المرأة . 

وكان الشيخ صنف بجرجان المنطق الذي وضعه في اول النجاة » 'ووقعت منه 
نسخة الى شيراز فنظر فيها جماعة من اهل العلم » فوقعت لهم شبه في مسائل فكتبوها 
على خجزء . وكان القاضي بشيراز من حملة القوم ؛ فأنفذوا الجزء الى الحكيم أبسي 
القاسم الكرماني » فدخعل ابو القاسم على الشيخ عند اصفرار الشمس في 
الصيف . ووضع الجمزء بين يدي الشيخ . فلا خخرج أبو القاسسم صل الشيخ 
العشاء » وكتب حمسة أجزاء مربعة كل جزء عشرة اوراق على الربع الفرعوني ثم 
نام » فلما صلى الغداة » بعث الاجزاء الى ابي القاسم وقال : استعجلت في 
االجواب حتى لا يمكث القائد فلما رأى ابو القاسم (ذلك) تعجب وكتب الى 
شيراز بهذه القصة . ., 

ثم وضع بسبب الرصد ألات ما سبقه بها احد . واشتغل بالرصد » ثماني 
سنين » ثم صنف الشيخ كتاب الانصاف . 

ووقعت محاربة بين العميد أبي سهل الحمدوني صاحب الري عن جهة 
السلطان محمود وبين علاء الدولة » قصد السلطان مسعود بن محمود اصفهان . 
وأخذ أخت علاء الدولة . فبعث ابو علي الى السلطان مسعود وقال : إن تروجت 
بهذه المرأة التي هي كفؤ لك سلم علاء الدولة اليك الولاية » فتروجها السلطان . 
مسعود . ثم اشتغل علاء الدولة بالمحاربة » فبعث السلطان اليه رسولاً وقال : أنا 
أسلم أختك الي ولودة (؟) العسكر » فقال علاء الدولة لأبي علي : أجب فقال أبو 
علي : إن كانت المرأة اخت علاء الدولة فهىي زوجتك . وإن طلقتها فهي 
مطلقتك . والغيرة على الازواج لا على الاخوات ٠‏ فأنف السلطان من ذلك ورد 
أخمت علاء الدولة عليه عزيزة مكرمة . 


)١((‏ عفار من ورد وعسل كما في تذكرة داود الاتطاكي 
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كتبه'' . ولم يؤ خخصذ من كتاب الانصاف الا اجزاء , ثم ادعسى عزيز السدين 
الفقاعي('' الزنجاني في شهور سنة خمس واربعين وخمسيائة انه اشتر ى20 منه لسخة 
بأصفهان وحملها الى مرو والله اعلم . 

واما الحكمة المشرقية بهامها والحكمة العرشية » فقال الامام اسماعيل 
الباخر زي انهما في بيوت كتب السلطان مسعود بن محمود بغزنة . -حتى احرقها ملك 
الجبال الحسين وعسكر الغور والغز » في شهور سنة ست واربعين وخمسائة . 

وكان أبو علي قوي المزاج » وكانت قوة المجامعة عليه أغلب ٠.‏ وكان يشتغل 
باستفراغها » فأثر ذلك في مزاجه » وكان لا يعالج شخصه ء حتى ضعف ف السئة 
التي -حارب فيها علاء الدولة الامير حسام الدولة أبا العباس تاش فراش على باب 
الكرخ وعرا الشيخ داء القولنج فحقن نفسه في يوم واحد ثياني مرات فتقرح 
بعض امعائه . وظهر له سحيج » وكان لابد له من المسيرمع علاء الدولة 5000 
الصرغم الذي يتبع علة القولنيتج » فأمر يوماً باتخاذ دانقين من بزر الكرفس في جملة ما 
يحقن به 2 وخخلطة بها طلباً لكسر ريح القولنيج 3 فقصد بعض الأطباء الذي 
يعالجه . وطرح من بزر الكرفس خسة دراهم », ولا يدري أعمداً فعله ام سهواً » 
فازداد السحج به من حدة بزر الكرفس ؛ وكان يتناول مثر وديطسوس (4) لأجصل 
الصرع فقام بعض غلمانه وطرح في مثر وديطوس شيئاً كثيراً من الأفيون وتناوله . 
وكان سبب ذلك أن ذلك الغلام خمان في خزانته فخاف عاقبة فعله عند برئه . 


)١(‏ ذكر ابن الاثير فى حوادث سئة حمس وعشر ين وار بعياثة ان ايا سهل الحمدوني لما استولى على 
اصبهان نبب خزائن علاء الدولة (بن كاكوية) وكان ايو علي بن سيئا في خدمة علاء الدولة قأخذت 
كبه وحملت الى غزنة فجعلت في خزائن كتبها الى ان احرقها عساكر الحسين بن الحسين الردي . 

0 في الاصل الر يحاني قال ياقوث في معجم البلدان من خخزائن مر و خزانة يقال ها العزيزية 
وقفها رجل يقال له عر الدين ابى بكر عنيق الزنجاني او عتيق بن ابي بكر وكان فقاعياً للسلطان 
سئجر ثم صار شرابياً وكان بها اثنا عشر الف مجلد 

درس في الااصل : اني اشتر يت 

(4؛) مثر يديطوس ويقال مثرا اختصاراً ومعناه المنقذ من ضرر السم . ومثر وذيطوس اسم الحكيم 
الذي ركب هذا المعيجون ونسب اليه كما ذكره القفطي في ترجمته . 
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ونقل الشيخ في المهد كما كان الى أصفهان . فاشتخل بتدبير نفسه وكان من 
الضعف بحيث لايقدر على القيام » فانصرف علاء الدولة الى اصفهان . والشيخ 
يعالج شخصه وغلانه يتمنون هلاكه . بسبب خيانتهم في أمواله » فقدر الشيخ على 
المثي» وحضر مجلس علاءالدولة؛ لكنه مع ذلك لايحتمي ولايحتفظ ويكثر التخليط 
في امر المعالجة . ولم يبرأ من العلة كل البرء » وكان يبرأ اسبوعا ويمحرض اسبوعا . 
ثم قصد علاء الدولة همذان ومعه الشيخ , فعاود الشيخ القولنج في الطريق 
الى ان وصل إلى همذان . وعلم ان قوته قد سقطت . وانها لا تفي بدفع المرض » 
فأهمل من اداة نفسه ء وقال : المدبر الذي في بدني » عجز عن تدبير بدني فلا 
تنفعني المعابة » ثم (اغتسل وتاب) وتصدق بما بقي معه على الفقراء 5 ورد المظالم 
الى من عرفه من اربامها » واعتق غلمانه . 
وكان يحفظ القرآن فيختم في كل ثلاثة أيام . ثم مات في الجمعة الأولى من 
رمضان سنة ثمان وأربعاثة ودفن فى همدان . وفي هذه الجمعة خطبوا في نيسابور 
للسلطان طغرلبك عمد بن ميكائيل بن سلجوق . وأعرضوا عن ذكر السلطان 
مسعود بن حمود . وكان عمر الشيخ نح(" سنة من السنين الشمسية مع كسر . 
حكاية عجيبة : كان أبوعلٍ بحضر مجلس علاء الدولة وعليه قباء داري”» 
وعمامة خيش وخف أدم ؛ ويجلس بين يديه قريباً منه . وكان يتبين اثر السرور قٍ 
وجه الامير إذا حضر . لتعجبه من جماله وفضله وظرفه » فإذا تكلم بين يديه استمع 
له أهل المجلس , لا ينبسون بحرف حتى (ينتهي) . واتفق أن أعطاه الاميرعلاء 
الدولة منطقة مفضضة مذهبة مع السكاكين . ثم رأها الامير مع غلام من خحواص 
غليانه » فقال له من أين هذه المنطقة ؟ فقال أعطانيها الحكيم . فاشعد غضبه 
عليه » وصك وجهه ورأسه وأمر بقتله » فطلبوه فوجده واحد من أصحاب الأمير 
فخلاه حتى هرب » وقد غير ثيابه وزيه . 


)١(‏ لعلها إشارة الى عدد سني حياته التي هي 8ه في رواية ؛ وفي مصطلحهم أن اانوث بخمسين 
والحاء بثيانية وأاذا فرضص انه عاش 7ه فهي لون وجيم واخيم بثلاثة والحاء بثيانية , 
(؟) داري اوزري ومعنى هذا بين الكبير والصغيركما تقدم . 
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فورد الري على هيئة المتصوفة وعليه مرقعة . وليس معه شيء ينفقه على 
نفسه ء فدخحل السوق لتحصيل القوت , فرأى أن يطالع مقامات الناس ليتخذ 
ماهو أروح, وكان يطالع وَاتَحِدا بعد والحداع حتى اطللع على شاب ظريف اتخذ 
مقاماً على ناب داره » وقد اجتمع عليه خلق كثيرفارته امرأة ة تفسره( فقال لما : هذه 
تفسرة بودي . فاعترفت وقالت : هي كىم) تقول . ثم قال : وقد تناول رائباً . 
فقالت : نعم . ثم قال : داركم في المدينة في موضع منخفض من الأرض » فقالت 
هي كذلك فتعجب الحكيم من ذلك , فنظر الشاب إليه وقال : أنت أبوعلي بن 
سينا ء» هربت من علاء الدولة فاجلس . فجلس بجنبه حتى فرغ الشاب من 
شأنه » وأخذ بيده وأدخله داره » وأمر حتى أدخل الحمام والسه كايا سه + 
ودعا با (لطعام فقال) للشيخ أبي علي : كيف تعرف من التفسرة 5 أنها تفسرة بودي 
فقال :"رايت ف يدها تحيصا عليه غبار اليهود . ورأيته ملوثا بشيء من الرائب » 
فحدسث أنه اشتهى الرائب وتناوله . واليهود كلهم يسكنون المدينة الداخلة من 
بلدنا .» وجميع الدور في تلك المدينة في انخماض وا ا 1 
فقال الشاب : كنت أسمع بجمالك وحسن هيثتك وفطانتك » فلما نظرت إليك 
حدثت أنك هربت من علاء الدولة . راي لاعكم أنةورول ضيه عليك ٠‏ 
ويشتاق إلى لقائك . ويردك إلى مجلسه » فأردت أن أتخلذ عندك يدا . قال أبو 
علي : فا حاجتك ؟ فقال الشاب أن تحضرني مجلس الأمير » وتحكي له ما رأيته 
لعله يستظرفني للمنادمة . فها مضى إلا أيام قلائل (حتى) طللسب علاء الدولة 
الحكيم . وخلع عليه ؛ ورده إلى مجلسه . فحمل أبو علي معه الشاب إلى 
أصفهان » وحكى للأميرما رأى من حاله » وارتضاه الأمير وصار من ندمائه . 


نسخت عما كتبه أبو على لنفسه وما كان في النسخة التي انتسخت منها غير 
مكتوب تركته ضرورة عدم وجوده 0 ء 


ص م 


)١١‏ التفسرة ة بول يستدل به على حال المر يض وعلته 
9غ الغيار علامة اهل الذمة كالزنار ونحود وقيل علامة خاصة اليهود (تاج العر وس) 
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ابن سينا 


وفيات الاعيان وأنباء ابناء الزمان 


أورد ابن نحلكان فى كتابه وفيات الاعيان وأنباء أبناء السزمان عن ابن سينا 
ما يلي : 

الرئيس أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا الحكيم المشهور ؛ كان أبوه من 
أهل بَلْخْ » وانتقل منها إلى بُخارى . وكان من العيال الكُفاة » وتو العمل بقرية 
1 من ضياع :بخارى يقال لها خرميثنا من أمهات قراها 2 وولد الرئيس أبو على ْ 
وكذلك أخوه بها » واسم أمه ستارة. وهي من قرية يقال لا أفشئة بالقرب من 
خرميثنا . [ ولا ولد أبوعلي كان الطالع السرطان درجة شرف المشتري والقمر عل 
شرف درجته والزهرة على درجة شرفها وسهم السعادة في تسع من السرطان وسهم . 
الغيب في أول السرطان مع سهيل والشعرى البانية ] . ثم التقلوا إلى بخارى . 
وتنقل الرئيس بعد ذلك في البلاد . واشتغل بالعلوم وحَصلّ الفنون » [ ولا بلغ 
عشر سنين من عمره كان قد أتقن علم القرآن العزيز والادب وحفظ أشياء من أصول 
الدين وحساب المندسة والحبر والمقابلة » ثم توجه تحرهم الحكيم أبو عبثالله 


ابن خخلكان هو امد البرمكي اربلي 1١1١١(‏ -1781) م -(3708 -143) ه عالم . مؤرخ 
تعلم في حلب ودمشق والقاهرة » تولى القضاء والتدريس . من مؤ لفاقه «ووفيات الاعيان وأنباء 
الزمان» والكتاب يقع في سبعة مجلدات اتبع بمجلد للمهارس وقد حققهما الدكتور احسان عباس 
وننقل عن طبعة دار صادر في بيرزوت 5 
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النائلٍ » فأنزله أ بو الرئيس أبي علي عنده . فابتدا أبوعلي يقرأ عليه كتاب 
إيساغوجي وأحكم عليه علم المنطق وإقليدس والمجسطي وفاقه أضعافاً كثيرة » 
حتى أوضح له منها رموزاً وفهمه إشكالات لم يكن للناتي يد بها » وكان مع ذلك 
يختلف في الفقه إلى إسماعيل الزاهد . يقرأ ويبحث ويناظر ء ولا توجه النائل نحو 
وار زم شاه مأمون بن محمد اشتغل أبو علي بتحصيل العلوم كالطبيعي والإلهي وغير 
ذلك ء ونظر في النصوص والشروح وفتح الله عليه أبوات العدوم » ثم رغب بعد 
ذلك في علم الطب وتامل الكتب المصنفة فيه » وعالج تأدب لا تكدسباً . وعلمه حتى 
فاق فيه الأوائل والأواخر في أقل مدة وأصبح فيه عديم القرين فقيد ايلثل . واختلف 
إليه فضلاء هذا الفمن وكبراؤه ويقسرؤ ون عليه أنواسه والمعالجسات المقتبسة من 
التجربة . وسنّه إذذاك نحوست عشر سنة . وفى مدة اشتغاله لم يْنْمْ ليلة واحدة 
بكيالها وله اشتغل فى النهار بسوى المطالعة . وكاث إذا 0 توضاً 


وقصد المسجد اللتامع » وصلى ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه ويفتح مغلقها 
له . 


وذكر عند الأمير نوح بن نصر الساماني م دن دده 
فأحضره وعالحه حتى برىء » واتصل به وقرب منه » ودخخل إلى دار كتبه وكانت 
عديمة المثل » فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها مما لاا يوجد 
في سواها ولا سمع باسمه فضلاً عن معرفته » فظفر أبو علي فيها بكتب من علم 
الأوائل وغيرها وحَصلٌ نُخَبَ فوائدها واطلع على أكثر علومها ٠‏ وكان يقال : إن أبا 
علي توصل إلى إحراقها لينفرد بمعرفة ما حصله منها وينسبه إلى نفسه . 


ولم يستكمل 'تمانيعشرة سنة من عجره إلا وقد فرخ من تحضيل العلوم بأسرها 
التي عاناها 0 وتوف أبوه وسنْ أبي علي اثنتان وعشرون سنة . وكان يتصرف هو 
ووالده في الأحوال ويتقلدان للسلطان الأعمال . 

ولا اضطربت أمور الدولة السامانية خرج أبوعلي من بُخارى إلى كُركائج . 
وهي قصبة خُوارزم » وامحتلف إلى خوار زم شاه علي بن مأمون بن محمد » وكان أبو 
علي على زي الفقهاء ويلبس الطيّلسان » فقرروا له في كل شهر ما يقوم به » ثم 
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انتقل إلى نّسا وأبيورد وطوس وغيرها من البلاد » وكان يقصد حضرة الأمير شمس 
المعالي قابوس بن وشمكير في أثناء هله الحال . فل أُخِذ قابوس وحُبس في بعض 
القلاع حتى ما تذهب أبو علي إلى دهستان ومرض بها مرضاً صعباً . وعناد إلى 
جُرْجان » وصنف بها الكتاب الأوسط ‏ وهذا يقال له «الأوسط الحرجاني» - واتصل 
به الفقيه أبو عبيد الجوزجاني » واسمه عبدالواحد . ثم انتقل إلى الري واتصل 
بالدولة » ثم إلى زوين ثم إلى هَمّدَان » وتولى الوزارة لشمس الدولة . ثم تشوش 
العسكر عليه . فأغاروا على داره وبوها وقبضوا عليه وسألوا شمس الدولة قتلله 
فامتنعم . ثم أطلق فتوارى . ثم مرض شمس الدولة بالقولنج فاحضره لمداواته 
واعتذر إليه وأعاده وزيراً » ثم مات شمس الدولة وتولى تاج الدولة فلم يستوزره . 
فتوجه إلى أصبهان وبها علاء الدولة أبوجعفر ابن كاكويه » فأحسن إليه . 


وكان أبوعلي قويّ المزاج » وتغلب عليه قوة الجماع حتى أنبكته ملازمته 
وأضعفته ولم يكن يداوي مزاجه » وعرض له قولنج . فحقن نفسه في يوم واحد 
ثماني مرات فقرح بعض أمعائه وظهر له سحج » واتفق سفره مع علاء الدولة , 
فحصل له الصرع الحادث عقيب القولنج . فأمر باتخاذ دانقين من كرفس فى جملة 
ما يحقن به » فجعل الطبيب الذي يعالحه فيه خمسة دراهم منه » فازداد السحج به 
من حدة الكرفس فطرح بعض غلمانه في بعض أدويته شيئا كثيراً من الأفيون » وكان 
سببه أن غلانه خانوه في شيء » فنخافوا عاقبة أمره عند برئه ؛ وكان مذ حصل له 
الألم يتحامل وبجلس مرة بعد أخرى ولا يحتمي ويجامع . فكان يمرض أسبوعاً . 
ثم قصد علاءٌ الدولة همذانٌ من أصبهان ومعه الرئيس أبوعلي . فحصل له القولنج 
في الطريق ووصل إلى همذان وقد ضعف جداً وأشرفت قوته على السقوط . فأهمل 
المداواة وقال : المدبر الذي في بدني قد عجز عن تدبيره فلا تنفعني المعالجة » ثم 
اغتسل وتاب وتصدق بما معه على الفقراء » وردٌ المظالم على من عرفه وأعتق مماليكه 
وجعل يختم في كل ثلاثة أيام حتمة » ثم مات في التاريخ الذي يأتي في آخر ترجمته إن 
شاء الله تعالى ] 

وكان نأدرة عصره ف علمه وذكائه وتصانيفه » وصئف كتاب «الشفاء) ف 
االحكمة . و«النجاة» و«الإشارات» و«القانون» وغير ذلك مما يقارب ماثة مصئف 


٠ 
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ما بين مطول ومختصر ورسالة في فنون شتى 


. وله رسائل بديعة : منها رسالة 


لحي بن يقظان» ورسالة وسلامات وابسال») ورسالة «الطير) وغيرها 3 وانتفع الناس 


يكتبه ع وهو أحد فلاسفة المسلمين 
وله شعر . فمن ذلك قوله في النفس : 


هبَطث إليكَ من المحل الأرفع 
محجوبَةٌ عون كل مقلة عارف 
وصلّث على كرْهِ إليكَ وربا 
أنفت وما ألفت فلا واصلتٌ 
وأظنُها نسيّث عهوداً بالحمى 
حتى إذا اتُصّلست بباء هْبُوطها 
عَلِقَتْ بها ثاء الثقيل فأصبحت 
تبسكي وقد نسيثُ عهوداً بالحمئ 
حتى إذا قرب المسسيرٌ إلى الحمى 
وغدت تفرد فوق ذِرَوَةِ شاهق 
وتعود عالة ‏ بكل حفية 
نهبوطها إذ كان ضَرْبةٌ لاثم 

فلأي شيء أهبطت من شاهق 
إن كان أهبطها الإله لحكمة 
إذ عاقها الشرَلكُ الكثيف فصّدّها 
فكانها برق تلق بالحمى 


وَرقاء ذات تعزز ومع 
وهي الي سَفرَتٌ فلم تتبرقع 
كرهت فراقك وهمي ذات تفجع 
ألفت جاورة المقراب البلقع 
ومنازلاً بفراقها لم تقنع 
من ميم مركزها بذات الأجرع 
بين المعالم والطلول الخضّع 
بمدامعم تهمي ونا تقلع 
ودنا الرحيلٌ إلى الفضاء الأوسع 
والعلم برفضع كل من لم يرقع 
في العلمين فَخَرْفُها لم يرقع 
لتكون سامعة لأ لم تسمع 
سأ م إل قعر الحفضيض الأوضع 
1 يت عن الفطن اللبيب الأروع 

قفص عن الأوج الفسيح الأربع 
ثم انطوى فكانه لم يلمع 


ومن المنسوب إليه ليه أيضاً , ولا أتحققه » قوله :, 


ايل عدا كل 7 م 


وها 


ماع الحياة يُراق ف الأرحام. 


وينسب إليه البيتان اللذان ذكرههما الشهرستاني في أول كتاب «خباية الأقدام» 


قَدْ طْث ف تلك المعاهد كلها وسَيِرتُ طرفي بين تلك المعالم, 
فلم أر إلا واضعاً كففٌ حائر على ذقن أو قارعاً سين نادم 


[ ومن شعره أيضأ : 
٠‏ 75 5 5 5 # الى 5 
فهي إن أشرقت فإنك حي وهي إن أظلمت فإنك ميت ] 
وفضائله كثيرة ومشهورة . 
وكانت ولادته في سنة سبعين وثلاثاثة في شهر صفر ء وتوفي بهمذان يوم 
الجمعة من شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعماثة ودفن مها . وحكى شيخنا 
عر الدين أبو الحسن علي بن الأثير في تاريخه الكبير أنه توفي بأصبهان . والأول 
أشهر . 
عليه واعتقله » ومات في السجن » وكان ينشد : 
رأيث ابن سينا يُعادى الرّجال وفى السّبن مات أْس امات 
فلم يشفب مانبَهُ بالشفا ولم ينج من موته بالنجاةٍ 
وسينا : بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتتح النون وبعدها 
ألف ممدودة 5 
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| لسن اساسا 
جيه د وات | كسا ريت | لتسريبية 
و كشب أذ كسلا 


اين سيئا في دائرة معارف القران العشرين 


« ابن سينا » هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين ابن عبدالله بن سينا. 
الطبيب المشهور والفيلسوف الكبير 


كان أبوه من بلخ وانتقل إلى بخارى وكان من الولاة على بعض اللحهات تولى 


العمل بقرية من ضياع بخارى يقال لها خرميثنا فولد ‏ له الرئيس أبو علي بن سينا 
واخخوه بها واسم والدته ستارة ثم انتقلوا جميعاً إلى بخارى وانتقل الرئيس بعد ذلك إلى 
غيرها من البلاد التي تعتبر مراكز للعلم فاشتغل بالعلوم وما بلغ العاشرة من عمره 
كان قد أتقن علم القرآن والأدب وحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والجبر 
والمقابلة ثم قصدهم الحكيم أبو عبدالله النائلٍ فانزله الرئيس أبو علي عنده وقرأ عليه 
كثاس ايساغوجي ف المنطق وكتاب اقليدس والمجسطى وفاقه فيها حتى أوضح له منها 
رموزاً وافهمه اشكالات لم يكن الناتل حلها وكان مع ذلك يأخذ الفقه عن اسماعيل 
الزاهد . 
ولا توجه الناتلي إلى خوار زم شاه مأمون بن محمد اشتغل أبو علي بتحصيل 
العلوم | لطبيعية والالمية وغيرذلك ونظر في النصوص والشروح ثم رغب بعد ذلك في 
علم الطب وعالج تادب لا تكسبا حتى فاق فيه الاوائل في أقل مدة وقصده الفضلاء 
ياخذون عنه ويقرأون عليه فنون الطب والمعالجات التي اقتبسها من التجربة ولسم 
تكن سنه إذ ذاك أكثر من ست عشرة سنة ويقال انه في مدة اشتغاله لم ينم ليلة واحدة 
بعامها ولا اشتغل في النهار بسوى المطالعة وكان من عادته إذا اشكلت عليه مسألة 
توضأ وقصد المسجد الجامع وصلى ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه ويفتح مغلقها 
له . 
ذكر عند الأمير نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان في مرض مرضه 
فاحضره وعالحه حتى برىء واتصل به وقرب منه ودخخل إلى دار كتبه وكانت جامعة 
لكل نادر فظفر أبوعلي فيها بكتب من علم الاوائل وحصل نخب فوائدها واطلع 
على أكثر علومها واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة فتفرد أبو علي بما حصله منها 
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ويقال أنه نسبه إلى نفسه ولم يستكمل ثاني عشرة سنة من عمره إلا وقد فرغ من 
تحصيل العلوم بأسرها . 


توفي أبوه وسنه اثنتان وعشرون سنة وكان يتصرف هو ووالده في الأحوال 
ويتقلدان الاعبال للسلطان . ولما اضطربت امور الدولة السامانية حر ج أبو عل 
من بخارى إلى كركانج وهي قصبة خوار زم واختلف إلى خوار زم شاه علي بن مأمون 
ابن محمد وكان أبوعلي في زي الفقهاء يلبس الطيلسان فقرر له كل شهر ما يقوم به ثم 
انتقل إلى نسأ وابيورد وطوس وغيرها من البلاد وكان يقصد حضرة الاير شمس 
المعالي قابوس بن وشمكير في أثناء هذه الحال فل أخخد قابوس وحبس في بعض 
القلاع . ذهب أبوعلي إلى دهستان فمرض بها فعاد إلى جرجان وصنف بها الكتاب 
الاوسط . واتصل به الفقيه أبوعبيد الجرحاني واسمه عبد الواحد ثم انتقل إلى الري 
واتصل بالدولة ثم إلى قزوين ثم إلى همذان وتقلد الوزارة لشمس الدولة فاضطرب 
العسكر عليه وسألوا شمس الدولة عزله ثم مرض: شمس الدولة بالقولنج فاحضره 
لمداواته واعتذر إليه واعاده إلى الوزارة ثم مات شمس الدولة وتولى تاج الدولة فعزله 
عن الوزارة فتوجه إلى اصفهان وبها علاء الدولة أبوجعفر بن كاكويه فأحسن اليه . 

كان أبوعلي قوى المزاج مسرفا ف القوة الشهوية فأنبكه ذلك وعرض له قولنج 
فحقن نفسه في يوم واحد ثماني مرات فتقرحت امعاؤه وظهر له سحج واتفق له سفر 
ممع علاء الدولة فحدث له الصرع الذي يحدث عقيب القولنج فأمر باتخاذ دانقين من 
عرلبن فل لعا عت به فيجعل الطبيي الذي يغاكة شحضهة دراه قازداة المي 
به فطرح بعض خدمه في الادوية التي يعالج بها مقداراً كبيراً من الافيون وكان سبب 
ذلك 0 العافية علد رده وكان فل خضل له الالم عامل 
ولص ةد أخرى ولا يحتمى ويسرف في قوته الحيوية فكان يمسرض اسبوعاً 
ويصلح اسبوعاً . 

ثم قصد علاء الاولة مان نف ار فين الردعل وكين اله ارين فلن 
الطريق ووصل إلى همذان وقد بلغ منه الضعف واشرف على الانحلال فأهمل 
التداوى وقال المدبر الذي في بدني قد عجز عن تدبيره فلا تنفعنى المعالحة ثم اغتسل 
وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرف واعتق مماليكه وجعل 
يختم في كل ثلاثة أيام ختمة حتى مات . 
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كان ابن سينا نادزة عصره عليا وذكاء له كتابف الخفاء 6 الحكمه والنجاة 
والاشارات والقانون وغير ذلك مما يقارب ماثئة مصنف ما بين مطول ومختصر ورسالة 


الطير وغيرها وانتفع الناس بكتبه وهو أحد أعلام الفلسفة 2 المسلمين وله القصيدة 


المشهورة في النشفس 5 

هبطصت اليك من المكان الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على كره اليك وربما 
أنفست وما ألفسست فليا واصلت 
وأظنها نسيت عهوداً بالحمى 
علقت ببا ثاء الثقيل فأصبحت 


تبسكي وقد نسيت عهوداً بالحمى ش 


حتى إذا قرب المسسير إلى الحمى 
ونغعدت تغرد فوق ذروة شاهق 
وتعود عالمة بكل ‏ خفية 
فهبوطها إذ كان ضربة لازم 
فلأي شيء اهبطت من شاهق 
إث كان أهبطها الاله للحكمة 
إذ عاقها الشر الكثيف فصدها 
فكاهبا برق تألق بالحمى 


وحما نسب اليه قوله : 


اجعسل غذاءك كل يوم مرة 
واس حفظ منيك ما استطعت فإنه 
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ورقاء ذالت تعزز ونم 
وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
كرهت فراقك وهي ذات تفجع 
الفت مجساورة الخراب البلقع 
ومنازلاً بفراقها لم تقنع 
من ميم مركزها بذات الأجرع 
بين المعالم والطلول الخضع 
بمدامسم تهمى ولا تقلع 
ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
والعلم يرفع كل من لم يرقع 
لسكوة ماففسلة 10 لم اسم 
سام إلى قعسر الحضيض الاوضع 
طويت عن الفطن اللبيب الآروع 
قفص عن الاوج الفسيح الأرفم 
لم انطوى فكانه لم يلمع 


ماء الحياة يراق في الأرحام 


فلم أر الا واضعا كفف حائر ٠‏ على ذقن أو قارعا سن نادم 
ولد سنة (0/0") وتوفي بهمذان سئة (478) ودفن بهمذان وقيل بأصبهان 
والأول أشهر . 
0 
0 
0 
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(قمتعع اخ ) همأ -ررط1 


دائرة معارف البستاني للمعلم بطرس البستاني 

طبعة دار المعرفة ‏ بيروت لبئات 

هوأبوعل الحسين بن عبدالله بن سينا البخاري المشهور بالشيخ الرئيس . 

كان من أشهر الحكماء والاطباء العرب فهو ابقراط الطب وارسطو الحكمةعند العرب 
والافرنج وقد جمع في ف بح صدره كتابات ارسطو واوعى فى خزانة معارفه حكمة 
وقواعد وقد نقل الافرنج عنهُ أكثر ما عندهم من كتابات جالينوس وابقراط ونشروا 
أشهر تأليفهِ في اللغة العربية وترجموا أكثرها إلى لغاتهم ركان هو المعول عليه شرقاً 
وغرباً في قواعد الحكمة والطب وقد اعترف لهُ الجميع بالفضل فافتخر به الشرق 
وانحل عنهُ ومدحةُ الغرب وانتفع بتصانيفه. كان أبوه من أهل بليخ وانتقل إلى بخارى 
وكان من العيآل الكفاة وتولى العمل بقرية من قرى بخارى يقال ها خَرْمُين من 
أمهات قراها وبها وُلِد الرئيس ابن سينا واخوه . واسم امه ستارة وهي من قرية 
بالقرب خخرميئن يقال لها أَْشّّة . ثم التقل أبوهُ وبيتُ إلى بخارى وتنقل الرئيس بعد 
ذلك في البلاد واشتغل بالعلوم وحصل الفنون . ولما بلغ عشرسنين من عمره كان قد 
اتقن علم القرآن والأدب وحفظ اشياء من أصول الدين وحساب املد ابسن 
والمقابلة . ثم توجه نحوهم الحكيم أبو عبدالله الناتلي فانزلة أبو الرئيس عنده فابتدأ 
الرئيس أبو على يقرأ عليه كتداب ايساغوجي واحكم عليه علم المنطق واقليدس 
والمجسطي وفاقةُ كثيراً حتى أوضح لهُ منها رموزاً وافهمة اشكالات لم يكن الناتلي 
يدريها . وكان مع ذلك يختلف في الفقه إلى اسماعيل الزاهد يقرأ ويبحث ويناظر , 
وما انصرف الناتلٍ من عندهٍ اشتخل أبو علي بتحصيل العلوم الطبيعيات والالهياث 
وغير ذلك ثم رغب بعد ذلك في علم الطب وتأمل الكتب المصتفة فيه وعالسج من 
احتاج لا عل طريق الاكتساب بل تادباً وبمارسة وعلّم الطب حتى فاق فيه الاوائل 
والاواخر في أقل ٠دة‏ وأصبح فيه عديم القرين . فكان فضلاء هذا الفن وكبراقه 
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يختلفون اليه ويقراون ويمارسون أنواع العلاجات المقتبسة من التجارب . وكان 
عمرهُ إذ ذاك نحو ست عشرة سنة وفي مدة اشتغالهِ لم ينسم ليلة واحدة بكمالها 
ولا اشتغل في النهار إلا بالمطالعة وكان إذا اشكلت عليه مسألة توضاً وقصد المسجد 
الجامع وص ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه ويفتح مغلقها لهُ . واتصل بالامير 
نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان إذ ذاك لمرض اعتراة فعالجة وبرىء عن يده 
باذن الله . فادخلهُ مكتبة لَهُ لم يكن ها نظير فيها من كل فن من الكتب الموجودة 
بايدي الناس وغيرههما مما كان نادر الوجود فأخذ هناك يطالم ويسستفيد أشياء لم 
يدركها سواه حتى حفظ كثيراً وطالع أكثر علومها . واتفق أن المكتبة احترقت بعد 
مدة فلم ينل منها فائدة أحد سواة فتفرد بما حصلهُ منها من الفوائد والعلوم وقيل أنه 
هو توصل إلى احراقها لهذا المقصد ولكي ينسب لنفسهٍ ما حصله . ولم يكمل ١8‏ 
سئة من عمره حتى اكمل تحصيل العلسوم بأسرهسا . وكان يتصرف هو 
وأبوه بالاحوال ويتقلدان الاعمال للسلطان. وتسوفي ابوه حين بلغ 
الرئيس ؟؟ سنة من عمره . ولما اضطربت امور الدولة السامانية خرج أبو علي 
الرئيس من بخارى إلى كركانج قصبة خوار زم واختلف إلى خوارزم اه علي بن 
مأمون بن محمد . وكان أبوعلي على زي الفقهاء يلبس الطيلسان فقرروا لهُ في كل 
شهر ما يقوم به ثم انتقل إلى نسا وابيورد وطوس وغيرها من البلاد وكان يقصد الامير 
شمس المعالي قابوس بن وشمكير في أثناء هذه :الحال فلم| أخذ قابوس وحبس في 
بعض القلاع حتى مات كيا سياتي. بعد ذلك ذهب أبوعلى بن سينا 
إلى دهستان ومرض بها مرضاً صعباً وعاد إلى جرجان وصئّف بها الكتاب الاوسط 
ولهذا يقال لهُ الاوسط البرجاني . واتصل بده الفقيه أبوعبيد الجرجاني . ثم انتقل 
إلى الري واتصل بالدولة ثم إلى قزوين ثم إلى همذان وتقلد الوزارة لشمس الدولة 
ثم تشوش العسكر عليه واغاروا على داره ونهبوها وقبضوا عليه وسألوا شمس الدولة 
قتلهُ فامتنع ثم أطلق فتوارى ثم مرض شمس اللذولة بالقولشج فأحضرةٌ لمعالجته 
واعتذر إليه واعادة وزيراً . ثم مات شمس الدولة وتولى تاج الدولة فلم يستوزرة ' 
فتوجه إلى أصبهان وبها علاء الدولة أبوجعفر بن كاكويه فاحسن إليه . وكان ابن 
سينا نادرة عصره في علمه وذكائه ولهُ من التصانيف ما يقنارب المائة بين غتصر 
ومطول . منها كثاب الشفاء في الحكمة وكتاب النجاة والاشارات والقانون ورسالة 
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في فنون شتى ورسائل أخرى ا سد ورسالة سلاسات 


نتفع الناس كثيراً بكتبه وهو أهد فلاسفة 


المسلمين وكان شعرة نفيساً في فنون كثيرة منها في الطب أرجوزة طويلة لا موضع ا 


هنا . ومنها في غيره فمن ذلك قولهُ في النٌفْس . 


هبطت إليك من المحل الازفع. 
محجوبة عن كل مقلة عارفي 
وصلت على كرو إليك ربما 
أنفت وما الفت فليا واصلت 
واظنها نسيت عهوداً بالحمى 
حتى إذا اتصلت ببساء هبوطها 
علقت بها ثاءُ الثقيل فأصبحت 
تبكي وقد نسيت عهوداً بالحمى 
حتى إذا قرب المسسير إلى الحمى 
وغفدت تغرد فوق ذروة شاهق 
وتعود عالةٌ بكل خفيةٍ 
فهبوطها إذ ذاك ضربة لازب 
فلاي شيء اهبطت من شاهقٍ 
ان كان اهبطها الالهُ لحكمة 
اذ عاقها الشرك الكثيف فصدّها 
فكانها برق تألق بالحمى 


4 . ك4 
ورقاء ذات تعزز وتملع 
وهي التي سفرت ولسم تتبرقعٍ 
وعدت رافك وغني ذا م 
ألفت محاورة القزاب البلقع 
ا 0 ِ تقنع 
بين المعالم والطلول الخضع 
دامع تهمني وا تقلم 
ودنا الرحيل إل الفضاء الاوسع 
والعلم يرفسع كل من لم يرقع. 
في العالمين فخرنهها لم يرقع 
لتنكون ا عي ا لم ممع 
سام إلى قعسر الحضيضصض الاوضع ضع 
طويت عن الفطن اللبيب الادوع 
قفص عن الاوج الفسيح الارفع. 
ثم انطوى فكانة لم يلمع 


وقد سمط هذه الابيات المطران جرمانوس فرحات مطران الطائفة المارونية 
بحلب سنة 19/17 للميلاد فمن اراد الوقوف على ذلك فليطلبةُ من ديوانه 


اجعل غذاءك كل يوم 0 
واحفظ منيّك ما استطعت فانة 


واحذر طعاماً قبل هضسم طعام 
ماك الحياة يراق فى الارحام 


وقيل هما لخيره 


وبما ينسّب اليه وقيل لابن شيخ حطين هذه الارجوزة 


بدأت باسم الله في نظم حسن 
ما هو بالطبسع وبالخواصض 
في شوكة العقرب نجم توأم 
إذا ترآاة امسرآن اصطحبا 
لاسي أن قيل ذا محبب 
وتسوأم نججان في سعد بلع 
ومثلة أيضياً لسعد الذابح 


تخبر من شئت به فيعجب 


فينشاً الود باذن الله 
كففٌ الخضيب فرقةٌ إلى الابد 
سيره الالسسان أو جماعه 


نجسم السهسا مأمنسة من سارق 
ومن رأى عشيةٌ نجم السها 
وقيل لايدنو اليه سارق 
الطسخ على ازاز دهسن القمح 
فانة يذهب منها سعيها 
أكو د مس كل لول يرى 
ومئلة رؤٌّوس قش الحلبة 
تخطيطك الاظفار بعد الصبح 
وطبقسك الاضراس في التثاؤؤب 


اعني عروض القلح أن تقرحت 
يغرغر العليل ذو الخناق 
لاسها أن شابة كشوث 


ابلسع من الصابسون وزن درهم 
وامسح على الاضراس والاسنان 


5 


اذكر ما جرّبت في طول الزمن 


لكل عام ولكل خاص 
كر أه عين هن ير أ يعلم 
واتفقا وذا وذا تحابيا 


بعض لبعض كوكبان كوكب 


ريقة لكل ود قد جمم 
روايقة لكل 53 صالح 


ثم يقول كركبان كركب 


بينهما فلا تكن باللاهي 
ثن من كان من كل احد 
يفترقسوا. إل قيام. الساعة 


ومسن سموم عقرب وطارق 
لم تدن منهُ عقرب يمسها 
كالنار فيها ثم يورى تقبها 
بعودتين قد حرقت الخضرا 
تذهب بالثؤلول منة الرعبه 
بكزلك عرضاً مزيل القايح 
يلسع من هذا لذي التجارب 
كذاك أن تحفرت واصطلحت 
بمرق الصبار كالترياق 
لو كالها بطرفف اللسان 


وقد حرمت الاكل من لحم الفرس 
وذاك ‏ عند رؤّية الحلال 
كذاك في كل هلال بمتل 
لا تغسلنن ثياببك الكتانا 
عند اجتاع النسيرزين قبل 
اتضذ البرمة من زجاج 
والتنار جزل ان تشا أو فحم 


مطيباً بالملسك طيب الاثمد 
ثم اكتحل منة على مر المدى 
واكحصسل المحبوب بالحديد 
فيسيحر العينين مله فيرى 


وان سقي منها صحيح ماتا 


شهراً ولا من هند باتبغي ارس 
فتامن الاضراس من اتلال 
فاا ماأمنة من البلا 
ولا تصد فيها كذا ححيتانا 
وفي السرار فاتفذة اصلا 
من غير تلوين ولا علاج 
ضيح نيا اللنسم ثم الححم 


واشهراً أن شئٌكت أو اعواما 


ذى الخاصة الحاذبة الحديد 
واكحصل به من شكست فرد مرود 
هواك في الوقست بلا مزيد 
فجهك شمسا باهيا أو قمراً 
عنك ولو حرّقت منةٌ الصدرا 
مع وزْنهِ من الرجيع النسخبا 
من بعد يأس الامر من حياته 
بالسحيق. والعصرويق ف. الاواني 
وفيه ياهذا تفهم واختبر 
نحا ”من اليم بلك" الخررية 


من يومه وفارق الحياة 


وبالجملة ففضائله مشهورة وكانت ولادتهُ في صفر سنة ٠لا”‏ وتوق ببمذات 
يوم الجمعة من رمضان سئة 4717 ودفن مها . وذلك انه كان قوى ي المزاج تغلب عليه 


قوة الجماع حتى انبكتة ملازمتة واضعفتةُ ولم يكن يداري مزاج . وعرض لهُ قولتج 
حفن نفسة ف يوم امد ل ني رات . فقرح بعض امعائه وظهر لَه سحج . واتغق 
سفرةُ مع علاءٍ الدولة فحصل لهُ الصرع الذي يعقب القولنج . فأمر باتخاذ دانقين 
من كرفس في جملة ما يحقن به اليل لطي اناي موحد جراهم 7ه 
فازداد السحج بهِ من حدة الكرفس . فطرح بعض غلمانه في بعض ادويته كثيراً من 

الافيوث . 


وكان السبب أن غلمانة خانوه في شيء فخافوا عاقبة امره عند'برئه . وكان 
مذ حصل لهُ الالم يتحامل وبجلس مرة بعد اخرى ولا يحتمي فكان يمرض اسبوعاً 
ويصلح اسبوعاً ٠‏ ثم قصد علا الدولة همذان من اصبهاث وصحبتة ابن سينا 
فحصل له القولنج في الطريق ووصل إلى همذان وقد ضعف جدَاً واشرفت قوت على 
السقوط . فأهمل المداواة وقال الذي في بدني قد عجز المدبر عن تدبيره اذ يمعي 
المعالحة , ثم اغتسل وتاب اا ل با 
اع عا . وجعل يختم في كليادثة أيام ختمة . ثم مات في السنة التي ذكرناها 
ولهُ مه سنة 5 وقيل أنة مات في السجن 5 وفى ذلك قيل هذان البيتان 


رايت ابسن سينا يعسادي الرجال وفى السجن مات امس المياث 
فلم يشفف مانابة بالشفاء ولم يلج من موته بالنجاة 


قال ابن الوردي في تاريخهٍ الشهوران الغزالي كفر ابن سينا في كتابه المنقذ من 
الضلال وكمّر الفارابي أيضاً قال قال في المنقذ من الضلال أن مجموع ما غلطا فيه من 
0 إلى عشرين اصلاً يجب تكفيره| فيثلاثة منها وتبديعههما في سبعة 
. أما المسائل الثلاث فقد خخالفا فيها كل الاسلاميين . الاولى قالا ان الاجساد 


لا تحشر وانا المثاوب والمعاقب هي للارواح . الثانية قوهما أن الله يعلم الكليات 
دون الجزئيات . الثالث قوهما بِقِدّم العالم . واعتقاد هذا كفر صريح نعوذ بالله 


منة ل 


كلاد 


وف الموسوعة المسرة باشراف الاستاذ غر يال 


امنب سينا » ايوع لي أحعسين بن عير الله بن سينا , 


٠١5-9480‏ م) فيلسوف وطبيب مسلم » يلقب بالشيخ الرئيس . ولد 
في افشنة » قرب بسخارى . ودرس العلوم الشرعية والعقلية » وأصبح حجة في 
الطب والفلك والرياضة والفلسفة ٠‏ ولما يبلغ العشرين . اتصل بالأمير نوح بسن 
منصور ٠»‏ الذي استطب ابن سينا » فشفى على يديه » وشمس الدولة الذى 
استوزره في همذان » ولكن ابن شمس الدولة سجنه بضعة أشهر » خرج بغدها 
إلى أصفهان حيث اتصل بعلاء الدولة . وظل ينتقل بين قصور الأمراء » يشتغل 
بالتعليم وبالسياسة وتدبير شئون الدولة» حتى توفى . ودفن في همذان . تجاوزت 
مصنففاته المتتين ٠»‏ بين كتب ورسائل » تدل على سعة ثقافته وبراعته في العلوم 
الفلسفية وغير الفلسفية : ومنها «الشفاء» . و«النجاة» » وهو مختصر للشفاء » د 
«الاشارات والتنبيهات» . وقد خصه الفخر الرازي بعنوان «لباب الاشارات» » و 
بجامع البدائع». 5 و اتسع رسائل ف المحكمة والطبيعيات» ». و«القانون» ٠»‏ وإليه 
ترجع شهرة ابن سينا في عالم الطب . إذ ظل ابن سينا أعظم عالم بالطب منذ 
٠‏ مإلى ١٠16م‏ . والفلسفة عنده صناعة نظر » يستفيد منها الانسان علم 
الموجود بما هو موجود . وعلم الواجب عليه فعله » لتشرف نفسه وتصيرعاماً معقولاً 
مضاهياً للعالم الموجود » وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة . وتنقسم الفلسفة إلى 
المنطق والطبيعيات والالهيات . وموضوع المنطق الوجود الذهني المتصور ء 
وموضوع الطبيعيات الوجود المادي المحسوس » وموضوع الالهيات الوجود العقلٍ 
المفارق . والمعقولات أعلى من الماديات ». وبهذا لا تصدر المادة عن الله » الذي هو 


قلا 


الموجود الأول . الواجب الوجود » والذي وجوده عين ذاته » وعنه تصدر سلسلة 
من الفيوضات . هي العقل . والنفس . والجسم . وآخرها العقل الفعال . وعنه 
تصدر مادة الأشياء الأرضية » والصور الجسمية » والنفوس الانسانية . والجسم 
عند ابن سينا ليس فاعلاً » فالفاعل انما يكون قوة أو صورة أو نفساً . والانسان 
مؤلف من نفس وبدن ء تفيض عليه النفس من واهب الصور » وهو العقل 
الفعال . وللنفس قوى . أفضلها القوة النظرية . وبها تعقل المعقولات . أما 
العالم المحسوس ٠»‏ فتعرفه النفس بواسطة الحواس الظاهرةوالباطنة . وأعلى قوى 
النفس النظرية : العقل الذي يكون أولا عقلا بالقوة » ثم يصير عقلا بالفعل » 
بمعونة العقل الفعال . وبعد الموت » تبقى النفس متصلة بالعقل الكل . وسعادة 
النفس الخيرة ف اتحادها بالعقل الفعال . والشقاء الأبدي من حفظ النفوس غير 
الخيرة . وبقدر حظ النفس من المعرفة والصحة ف الدنيا » يكون حظها من الثواب 
في الآخرة . وقد عرض ابسن سينا لدرجات العارفين ووحظوظهم من البهجة 
والسعادة . فانتهى إلى أن أصحاب المعارف واللذات العقلية هم أسعد العارفين © 
ويوفق الفيلسوف بين الفلسفة والدين » بما حاوله من تأويل عقلي لآيات القرآن » 
وبما أورده من أدلة عقليةلاثبات النبوة. وضرورتها الاجماعيةلتدبير أمور الئاس ف 
معاشهم ٠‏ وتبصيرهم بحقائق حياتهم في معادهم . وابن سينا في علم النفس كثراً 
ما تعرض إلى مسائل تتعلق بالتريبة والتعليم : فهو يشير مثلاً إلى أهمية الانتباه في 
تذكر الاحساسات ؛ إذيقول أن الصبيان يحفظون جيداً لأن نفوسهم غير مشغولة بما 
تشغل به نفس البالغين » فلا تذهب عا هي مقبلة عليه بغيره . أما الشبان » 
فلحرارتهم واضطراب حركاتهم » مع يبس مزاجهم . لا يكون ذكرهم كذكر 
الصبيان والمترعرعين . وقد تكلم ابن سينا على التربية مباشرة في رسالة صغيرة عن 
السياسة » خصص الفصل الرابع منها لسياسة الرجل مع ولده . فرأى أن يبدأ 
برياضة اخلاق الطفل من أول نشأته » قبل أن تهجم عليه الصفات الذميمة وتصبح 
عادة راسخة . وفي كتاب «القانون» يحذر من تعريض الطفل إلى غضب أو خوف أو 
. غم شديد » لثلا يضطرب مزاجه وتفسد اخلاقه تبعاً لذلك . وهو ينصح بعدم 
اللجوء إلى الضرب ٠‏ إلا إذا فشلت وسائل التأديب الأخرى . ويشترط ألا يكون 
العقاب مذلا للصبي » ماسا بكرامته . ويجب حسب رأيه ألا يباشر بالتعليم إلا بعد 


سكلا 


أن يتجاو ز الطفل السادسة من عمره » وتشتد مفاصله » ويعي سمعه » وألا يحمل 
على ملازمة الكتاب كرة واحدة ». وأن يبدأ بالقرآن » يختارله الشعر السهل- 
المهذب . ويدعوابن سينا إلى ملاحظة ميول الأطفال بعد المرحلة الآولى من 
التعليم ٠‏ وتوجيه كل منهم حسب ميوله واستعداداته . كما يطالب ممراعاة الناحية 
العلمية في التربية » واعداد الناشئين لكسب المعاش . ولابن سينا جزء هام في علم 
الموسيقى » من جملة الرياضيات ٠‏ في كتابه «الشفاه » وله أيضاً مختصر في الموسيقى 
ضمن كتابه «النجاة» . 


0 


لالا- 


ابن سينا كها جاء في معجم المنجد قسم الاعلام لفرديئان توتل 


بيروت عام ١955‏ 


ابن سيناعممء412 98٠١(‏ -/ا8١1)‏ ولد ف افشنة قرب بخارى وتوق 3 
همذان . حساب وطبيت ومنكبار فلاسفة العرب وأثمة مفكريهم . 
تعمق في درس فلسفة ارسطو وتأثر أيضاً بالافلاطونية الجديدة قائلاً بوجود العقل 
العام د دافع عن خحلود النفس ووعحدة الخالق وعطفه ' غير أن أراعه ف الحلق 
من مؤٌ لفاته المطبوعة : «القانون ف الطب» و «الشفاع» فِ الفلسفة . و«الالاشارات 
والتئبيهات) ف المنطق . وكتاب «النجاة» . ولا يزال قسسم من تأليفه حفوظا ف 
خرائن الكتب . له فى النفس القصيدة المشهورة مطلعها . 


وفطليت عل كرف اليلق ورعا كرهت فراقك فهي ذات توجع 


0 
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الرئيس ابسن سينا" 
ودلا" م47 هاع ىرو _لا"١٠1‏ م) 


الحسين بن عبدالله بن سينا ء أبوعلي . شرّف اكلك : الفيلسوف الرئيس » 
صاحب التصانيف في الطب 2 والمنطق والطبيعيات والالهيات . أصله من بلخ . 
ومولده في إحدى قرى بخارى . نشأ وتعلم في بخارى » وطاف البلاد » وناضر 
العلياء » واتسعت شهرته ء وتقلد الوزارة في همذان » وثار عليه عسكرها ونهبوا 
بيته » فتوارى . ثم صار إلى أصفهان » وصئف بها أكثر كتبه . وعاد في أواخصر 


الحسين بن عبد الله بن سينا 
صورة رمزية مقتبسة من كتاب ٠‏ الطب والأطباء بالمغرب ٠‏ 
لعيد العزيز بن عبد الله 


96 ابن سيئا في قاموس الاعلام للاستاذ خير الدين الزركي ٠‏ 
)١١‏ يقال : كان الطب معدؤماً فأوجده بقراط ؛ وكان ميتاً فأحياه جالينوس وكات متفرقاً فجمعه 


الرازي . وكان ناقصاً فأكمله ابن سينا . 


- 


ام 


أيامه إلى همذان ٠‏ فمرض في الطريق ومات بها . قال ابن قيم المدوزية : «كان أبن 
سينا كما أخبر عن نفسه ‏ هو وأبوه » من أهل دعوة الحاكم . من القرامطة 
الباطنيين» . وقال ابسن تيمية : «تكلم ابن سينا في أشياء من الإلحيات . 
والنبويات ء والمعاد » والشرائسع 3 لم يتكلم بها سلفه » ولا وصلت إليها 


الحسين بن عبد الله ٠‏ أبن سينا 
ركما بصوره الإفرئج ) ٠‏ 


عقوهم . ولا بلغتها علومهم ؛ فإنه استفادها من المسلمين » وإن كان إنما يأخذ 
عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلسين كالإساعيلية ؛ وكان أهل بيته من أهل 
دعوئهم » من أتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته معر وفين عند المسلمين 
بالإلحاد» صئّف نحو مئة كتاب ٠‏ بين مطول ومختصر ء ونظم الشعر الفلسفي 
الجيد . ودرس اللغة مدة طويلة حتى بارى كبار المنشئين . أشهر كتبه «القانون - 
طن كبير في الطب » يسميه عليماء الفرنئج جقداءأل6:هه0م00» بقي معدولة عليه في 
علم الطب وعمله . ستة قرون . وترجمه الفرنج إلى لغاتهم » وكانوا يتعلمونه 


٠م‏ 
سا ب 


فٍِ مدارسهم » وطبعوه بالعربية في رومة(" وهم يسمون ابن سيناعممع01ك وله 
عندهم مكانة رفيعة . ومن تصانيقه «المعاد خ) رسالة فٍِ الحكمة . و«الشفاء ‏ 
طح في الحكمة . أربعة أجزاء » و«السياسة) و «أسرار الحكمة المشرقية - ط» 
ثلاث مجلدات وأرجوزة في «المنطق ط ) ورسالة وحى بن يقظان ‏ ط » وهي غير 
رسالة ابن الطفيل المسياة بهذا الاسم 4 و تتاب اريك ررقت 1 رشسالةا + 
و «الإشارات اط ) و «الطيع»9 في الفلسفة . و «أسرار الصلاة ‏ ط ) ف ماهية 
الصلاة وأحكامها الظاهرة وأسرارها الباطنة الخ . و«لسان العرب» عشر مجلدات في 
اللغة, و«الإنصاف خ» في الحكمة » و (النبات والحيوان سخ رسالة » ورسالة 
في «الهيئة - خ» و «أسباب الرعد والبرق ‏ خ)» رسالة » و «الدستور الطبي - خ» 
قطحة منه » و «أقسام العلوم دخ» رسالة » و«الخطب حخ) رسالة . و«العشق - 
ط رسالة في فلسفته وأشهر شعره عينيته التي مطلعها : «هبطت إليك من المحل 
الأرفع» وقد شرحها كثيرون . ولحميل صليبا «ابن سينا ط ») ولجورج شحاتة 
قنواتركتاب «مؤ لفات ابن سينا ط » المخطوط منها والمطبوع . ولعيباس محمود 
العقاد «الشيخ الرئيس ابن سينا ط » ولبولس مسعد «ابن سينا بين الدين 
والفلسفة -آط »9) , 


(1) كان طبعه سئة ١41/5‏ م ,في أريع مجلدات , بعد اختراع آلة الطباعة بنحو ثلاثين عاماً : 
(؟) نشر تباعاً في مجلة الملأرق ج 5 . 
رسالة نشرث في المشرق ؛ : 887 . 
(5)) وفيات الأعيان ١‏ : ؟5١‏ وتاريخ حكماء الإسلام /اا ‏ ”/ وابن العبري 86" وخزانة 
البغدادي 4 : 455 ودائرة المعارف الإسلامية ٠0# : ١‏ وآداب اللغة ١‏ : +م” ولسان 
الميزان ؟ : 581 والفهرس التمهيدي 467 554 ولاة4 و5١51‏ -55ه وفيه ذكر كثير من 
كتبه ورسائله المخطوطة . وإغائة اللهفان لابن قيم الجسوزية 7 : 75 طبعة مصر سئة 
باه" ه . وأصدر أمين مرسي قنديل المدير العام لدار الكتب المصرية سئة ١98٠‏ م'؛ 
رسالة في ذكر مؤلفاته وشرحها المحفوظة في الدار ؛ تشتمل على رسائل لم يشر إليها العلماء 
الذين عنوا يآثاره وكتاباته . والذريعة ١‏ : 48 و45 ثم/ : 184 والرد على المتطقيين 
44-١4١‏ ١ا.‏ 


كأا-ه 


ليق اين سينا "1/0١‏ لم5 : هل 
محص و لاطو لوي ام 


أبن سيئا في معجم المؤلفين للاستاذ عمر رضا كحالة 


الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي » ثم البخاري » 
ويلقب بالشيخ الرئيس (أبوعلي) فيلسوف . طبيب » شاعر » مشارك في أنواع من 
العلوم . ولد بخرميشن من قرى بخارا في صفر » وتوف بهمذان فى رمضان”' . من 
تصانيفه الكثيرة : القانون في الطب . تقاسيم الحكمة . لسان العرب في اللغة . 
الموجز الكبير في المنطق . وديوان شعر . 

(خ) الذهبي : سير النبلاء 1١١19 » ١١8 : ١١‏ » تذكرة طاهر الجزائري 
15/؟ رقم 48 . طاهر الجزائري : دفتر خزائن الكتب 7/٠ 2 ١/1794‏ رقم 
/؟ » ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ 5/155-01١/1١69 : ١‏ ء تراجم 
الاعالجم ١/1١8١ . 7/١6١‏ . 986؟4 عام . ظاهرية . طبقات الحنفية 
ع عام /١49‏ ظاهرية . كتاب في التراجم 1١/8١‏ - 1/8 ء عام 
+ دل/اء ظاهرية » كتاب التراجم 0/1 2 عام 4515 3 ظاهرية ٠»‏ فهسرس 
المؤلفين بالظاهرية » تاريخ ابن أبي عدسة " : 71/7 » الصفدي : الوافي ١١‏ : 
4/ا-لام . 


(ط) ابن أبي اصيبعة : عيون الابناء ؟ : ” 7٠١‏ » القفطي : تاريخ 
الحكماء 4١7‏ 475 ء البيهقي : تاريخ حكاء الاسلام لاه الا ء ابن كثير : 
البداية ١5‏ : 45 » 4 ء ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة : © . 75 ». ابن 
حجر : لسان الميزان 7” : 79١‏ 59# .)اين العبري : تاريخ مختصر الدول 
)١(‏ وفي الكامل لابن الأثير : ماث بأصبهان في شعبان . 
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هام ٠‏ س” ء. ابن الأثير : الكامل في التاريخ 4 : لاه١‏ . طاش كبري : 
الشقائق النعمانية ١‏ : 40/8 -57/8., اليافعي : مرآة الجنان *# : /#1 1ه » أبو 
الفداء : المختصر فى أخبار البشر 1١9 : ١‏ ء ابن العياد : شذرات الذهب " : 
“#م؟ ‏ 70 . القرشي : الجواهر المضيئة ١45 . 198 : ١‏ » ابن قطلوبعا : 
تاج التراجم احلا » حاجي خليفة : كشف الظنون ١١‏ : ك" ه؛ إه2 ”5 . 
عق ما 2 اد ل لم2 باللا ل على" . 524: 2 565١‏ 2 2555 
+*"اح" ع همرك >*ثلاء. لاهلا 2 ككلا 2 أاتخىا فاثمرم2 كقلم2 ؟عم 
أكمى / لاكلال/ لم2 كلامم ا تممء)) كفمما2) أكمء٠)‏ 5م24 
كحم ا لس ننشق لملا مضا ل كمأ ١‏ ء خلا 2ع ١3"‏ 2 
فع خا ل كىخ“# ١‏ مدة1 أ د"4# 23١555 21125 21١450 ١‏ 1555لا )» 
ل اي ا ل أ الي ا راي اللخ © لاسا 3 الي 3 
الخو انساري : روضات الحنات 541١‏ -515 » البغدادي : ايضاح المكنون ؟ :. 
ههه .2 الإ ع فهرست الخديوية 5 :”ا ."“"ء. هاه لالا )"5 ٠‏ خم)» 
الحلبي : فهرس مخطوطات الموصل ١١5‏ . 71 ء كتابخانة دانشكاه تهران 
جلدسوم /41” - 7940 ء كتبخانه ولي الدين ١44‏ » كتبخانه عمومي ١947”‏ : 
فهرس دار الكتب المصرية : " : ”» » كوب رلى زاده محمد باشا كتبخانه سنده 8/8 3 
4" ء نور عشانية كتبخانه 8ه١‏ . ٠١١+ ١95‏ سيد : فهرس المخطوطات 
المصورة 9 :حم؟ ل جهطا ع 5 لك 5 غ558 5552 117352 2 
هم" . الصعيدي : المجددون في الاسلام ٠» ١84 ١86‏ طوان : تراث العرب 
العلمي 785 -/91؟ » جميل العظم : عقود الجوهر ١541 - ١#‏ ء الكتاب 
الذهيى لذكرى ابن سينا : مرتضى العسكري : عبدالله بن سينا . عبدالواحد 
الموزجاني : سيرة الشيخ الرئيس . طلس : مكتبة المجلس النيابي في طهران 4 » 
٠‏ »ء جميل صليبا : من افلاطون إلى ابن سينا » ميكائيل المهرني : مقدمة رسائل 
ابن سينا » حمودة غرابة : ابن سينا بين الدين والفلسفة . ذبيح الله صفا : جشن 
نامه ابن سينا » عبدالحكيم محمود التصوف عند ابن سينا » علي الجخيلاني : توفيق 
التطبيق في اثبات أن الشيخ الرئيس والامامية الاثني عشرية . عباس العقاد . 
الشيخ الرئيس ابن سينا » عثيان أمين : شخصيات ومذاهب فلسفية ؟5 الا » 


اده 


ابراهيم مدكور : مقدمة الشفا لابن سينا ١‏ -8 . محمد سليم سالم : مقدمة الشفا 
١‏ -ه” . فهي اسحاق : العلماء المسلمون “ه 54 . محسين صديقي : 
مُولمة لكات ظيعاك لانن ينا ع دن بحن : مقدمة لكتاب إطهيات لاسن 
سينا » محمد معبين ومحمد مشكوة : مقدمة رسالة منطق لابن سينا » محمد مكشوة 
رسالة در نبض لابن سينا » جلال الدين سمائي : مقدمة كتاب كنوز المغرمين لابن 
سينا » محمد مشكوة : مقدمة لكتاب طبيعيات لابن سينا صلاح الدين المنجد : 
المنتقى من دراسات المستشرقين ١79/4 - 1١51١ : ١‏ . جواشفرن : فلسفة ابن 
5 عمر فروخ : افارابي وابن سينا 00 ْ د 
للأمير نوح الساماني . رحيم زاده صفوي : أبو علي ابن يناء اغابزركك : 
الذريعة ؟ : ؟5" ء العامل : اعيان الشيعة ١؟‏ : لام" امم 2, هذا مذهبي 
٠#‏ لادلا لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام اه 5 » دي بور : 
تاريخ فلسفة في الاسلام 1١‏ - 188 » محمد كاظم الطريحي : ابن سيئا ببحث 
وتحقيق . طوقان : الخالدون ١٠١١‏ 5١١ل‏ » الوهابي مراجسع تراجم ادساء 
العرب ٠١5-41 : ١‏ 2. جورج شحاته : مؤلفات ابن سينا . مؤلفاته 
وشروحها 2 عبد الكريم الزنجاني : ابن سينا خالد بأثاره وخصاله 2 اعلام الثقافة 
العربية ١‏ : "لا ١١5‏ » بروزناتل خانلري : مقدمة كتاب مارج الحروف لابن 
سينا . جلال الدين سيائى : مقدمة لمعيار العقول تصنيف ابن سيثا » موسى 
عميد : مقدمة رسالة در حقيقت وكيفيت سلسله موجودات وتسلسل أسباب 
ومسببات لابن سينا » موسى عميد : مقدمه رسالة نفس لابن سينا »؛ محمود نجم 
أبادى : مقدمة رسالة جودية لابن سيئا » احسان يار شاطر : مقدمة كتاب اشارات 
وتنبيهات لابن سينا . 


5ع عبيعه اهالت تعمقاة ع[ .446 -444 :11 سملذذ"! عل عتل6مماعوعمظ :رمن8 عدر 
تلطه ,521 -19 5 وعطويج كأتاعة1 اموت 

:7 ,5 -546 6 -1/:382 عاقلتتطعة مقط معطعوتطوعة رمعل ووتسطء ع جره 
:619 -615 ,508 -505 قكأم رع وناسمممر عأطه آه عداعه 0211 :مدوهم 8 ,538 -536 
عااء عتشوع ءلم بوأطون0 ,كر تلمع ءانث '0 علتأهمة1اتم بال عرزا ع[ :عوك طوالقطاتطة2 
72 -69 وععموامة وعل هدع أذكقاء ع1 رناى تدوو :طودمقطيده84 .ع لتدممولوت؟ أأممر 
.452-58 :1 رعق بمسقصصماععاعه:8 رقم صطاز :قععى3 لعمطمة 
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4 الايحاث س ٠ه‏ 6ع ” » ص لاه؟ , الآداب : عذد موز ٠» ١985‏ 
كمال اليازجي : الاديب س 4 .ع "١ 578ص)٠ ٠١‏ , محمد يجبى الطاشمي س 
م ع١‏ ؛ صس ٠١‏ -؟؟ » الاديب س م بعك »ص "7" )اس 4 ع لاس 
> » زكي المحاسني : الاديب س 8 »ع 5 »)ص 5 علا وس ١٠١‏ اع" ء 
ص ١ك‏ ءاس ٠١‏ ممعم )اص 5١‏ ءاس ١١‏ عه . ص كلا . محمد 
غلاب : الازهركم : 5"”م -3 5٠‏ » سامي بيومي : الازهر ١‏ ا لمء١ة 5٠١-‏ » 
محمد يوسف موبى : الازهر ١١‏ : ههلا دامه؟7 25-3887" #582 
٠ه"‏ . سعيد زايد : الأزهر لا١‏ : 8218-١4‏ ل 16 - 
فيض » البذرة بالنجف س " . عدد خاص » باستير فاليري : البعثة عدد تموز 
14 مص 4؟ 55 ء أحمد المختار : الثريا بتونس س ” » ع 1١١‏ » ص لا" - 
م" » عبدالفتاح البارودي : الثقافة بالقاهرة 9 : .”م . 04“” . كامل 
السواخخيري : الثقافة س ١‏ . ع 4/8" ص "" » 5 » مبارك ابراهيم : الثقافة س 
لال اع "الا" . صنل 5١‏ - م7 ع, الثقافة عدد أذار 1965 م2 طه الحاجري : 
الثقافة عدد 94" ص ١5 » ١6‏ ء» شوقي ضيف : الثقافة عدد 596 ص ١١‏ » 
١‏ ». اسكنئدر ابكاريوس : الحئان سنة ٠لإمما‏ مص قلا - ١8م‏ » محمد ثايت 
الفندي : الحديث لا : 51ذ9--مددء أحمد حامد الصراف : المحديث "١‏ : 
“55 ١ش‏ 62 الحكمة يروث ه : ةر أل ع "هما/ره ا الى ؛ قدري 
طوقان : الرابطة الفكرية س ١‏ باع ؟" » صامء #8 . 7884 . محمد خليل عبد 
الخالق : الرسالة بالقاهرة ؟ :ا ولاه " : رقة 2 ابراهيم مدكور : الرسالة 
ه :0 7١51-‏ » الرسالة ه : لالا١٠‏ , كيال الدسوقي : الرسالة /ا١‏ : 
لاك كلكا 2579-5 ١1‏ مالف ١4"‏ :1:5 لق2 الال 2 "لا » 
الرسالة ٠٠١‏ : وم«م_عبوس . «ممى سمو . عدنان حمودة : الصحة والتعليم 
بدمشق م : م . و » محمود الخضيري : صحيفة الجامعة المصرية س ١‏ » ع 
ص ٠١١‏ “الا » صوت سورية س 7 )اع ١!/‏ , ص 55 54 ء الضاد ؟؟ : 
هد الا ءس*”#" 6ع١او؟‏ » ص 29-5 الطليعة ” : لاة4؛ ء فواد جميعان 
العرفان 8م : ٠١55 ١١5‏ » شفيق معلوف : العصبة ١١‏ : ٠"اك‏ 3515915اء 
الكتاب " : 45٠‏ » يوسف كرم : الكتاب لا : م م5 2 4:ه؟ة- 
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لالاى, الكتاب لا2 579ل/ام . ل : هما ا كلت ابل "من 4د 
داك 2 ١١ س١0 0 (٠١58:031١‏ عع 4 عدد خاص . 1١١‏ : 4لال ا 
4" . المباحث ”" : 5944-599٠‏ » ويتر : مجلة المجمع العلمي العربي 76 : 
759١7 4‏ ء جميل صليبا : مجلة المجمم لالا : "5-811١‏ .4541 -4؛ » 
داود الجلي : مجلة المجمع 78 : 517 574 . شوكت القنواتي : مجلة المجمع 
4 :0م “الا . محمد المعصومي : مجلة المجمع 9" : 405 5١/-‏ » 
#اكهء آالاه. "6٠‏ :"4 8" ., ابراهيم جبارة : المسرة "١‏ : 54 - 
*” . محمد ثابت الفندى : المعرفة بالقاهرة ‏ : الا١ ١/5‏ .2 85-1786 اء 
56 - 41/1 ,2 سعيد الديومجي : المعلم الجديد ٠١٠ ١5ال- ١5١: 1١4‏ : 
حفن سريف » مظفر البقاعي : المعلم العربي س ٠‏ وبع او" .)ص 590 
١/اء‏ المغرب اللجحديد س ١‏ » ع 4 » ص ١١‏ »ء المقتبس © : 4لا"؟ -7585 » 
منوشر مو دب زاده : المقتطف 99 : د" دا ١لا‏ . 1ه 045 ء المقصطف 
“اة :55" اع" » ابراهيم الحوراني : المورد الصافي ١17‏ : ا" . 4” : علي 
توفيق شوشة : الهلالس "٠١‏ .عه )ص 9 ١١‏ .ء محمود الحفني : الهلال س 
هو »ا ع 7 ص لاه 65 . 


5 هنالاع ]1 ,59 -40 :21 معاه أمعته 5ع0 باغ 'ل النخامصز"! عل دعاحصصة :تكتقدكه2.11 
عط :أله 11-0 ,166 -1954 عقمصمة ,124 -121 :1951 عقمدرة كمعنالتضهاذا وعلتاة 
-165 :7 ع "الللقزع]!! عتحصمانز عط السبامدك8 -ل81.5 ,161 -153 :ا هم لوده ائ] علصواو1 
ملآ ,282 -265 زهصة ,61 -49 125 مم15 385 -373 :م4 مم14 قلط :دسمطعاه© ,169 
-47 :17 أواعنع2آ1 أوع ا عله لونقطه!1 تومته لعصطم ,394 -387 :49 رمجة4 1 قاط :أعليو0 
أ 1158[1هعه81/خ10 :5.1.ق ,359-362 :2263, رآ م#متدعاظق علااع ]1 :ولعرهة154 .0 ,62 
,0 -21 :1 ممه" :2137 المادمعاعه للنؤة تأوعل هاذأال الصه 11 .0 ,96,97 نبآكة لهماتامل 
:2 عقة8 :87 ,471 ,470 :2 عقوط :17 ,216 -213 :1 عقة2 :111 ,236 :1 عمة" :11 كلالحلصف 
ستلكتتد عط :لع ع3 رذ ,8 .0ل عتصعع ]زه :0 عقلناعأع اع عكوعم هآ :أعلنة© .آ,1 48 
254 :111 ع[ 3 1/010 تستأمناه معطا :غ3 م3 بتاع ممع خصه 354 .1717 ,290 ,289 :111 >3 للدم 
عتلصتهلةا :مألل تال تطة/1؟ا .5 ,423 ,422 :2636 11تره/178 تاكبد عط :تتعتمع 2 ,18.1 ,2835 

6 -2:153 .20 :26011 عللطانكت 


سكم 


| اسن سسا 
ديه د واشراءمها رض ١‏ لها ملية 


ابن سينا 


في دائرة المعارف الاسلامية بوضع ده بوره وفيها حاشية باسم محمد ثابت 
الفندى 8 


«ابن سينا» (© أبوعلي الحسين بن عبدالله (باللاتينية : أفيسنا » وهي 
مأخوذة عن العبرية : أفن سينا) : كان يعتبر طوال عدة قرون ولا يزال يعتبر في 
بعض بلاد الشرق الإسلامي - إمام العلوم كلها «الشيخ الرئيس» . أما سيرته التي 


)١1(‏ إن ما يعرف الآن عن حياة ابن سينا لم يعد قاصراً على ما أو رده ابن أبي أصيبعة ومن 
نحا نحوه (كالقفطى وابن خلكان) في إثبات الترجمة المعر وفة .التي كتبها بالعر بية أبو عبيد عبد 
الواحد اجو زجاني عن أستاذه ابن سيئا , ذلك لأنه ‏ إلى جانب هذه الترجمة العر بية التي لم يئنشر 
بعد نصها الكامل كما ورد في مخطوطين : أحدههما لظهير الدين البيهقي عنوانه «تسار يخ حكماء 
الاسلام) والآخر لشمس الدين محمد بن محمد الشهر زوري عنوانه «روضة الأفراح ونزهة 
الأر واح» توجد ترجمة أخرى كتبها بالفارسية أحيد بن عمر بن علي المعر وف بالنظامي العر وضي 
السمرقئدي ني مصنفه وجهار مقاله؛ أي أربع مقالات (انظر القصص ل 4 
"7" و وم ممم الذي نشر ه بالاتجليزية ادوارد براون عام ١17١‏ (وانظر المجلة 
الآسيوية . يوليه واكتوبر )١849‏ . هذه الترجمة الفارسية ‏ مضافاً إليها الزياداث الواردة 

فى المخطوطين المذكورين ع 07 الكامل لابن اديع 
الأولياء لفريد الدين العطار وكشف الظئون لخحاجمي خليفة - ضوءاً جديداً على ما خفى من 
جوانب حياة الرئيس . وخاصة على توار يخ أسفاره وكتبه . وذكر شيوخه وتلاميذه والأعلام الذين 
اتصل بهم مما لا يعرف من الترجمة المتداولة التي اعتمد عليها ده بور . 

ولد اين سيئا بافشئة عام ٠/10اه‏ , وانتقل مع أسرته إلى بخارى عام هلاماه : وأتم دراسة 
نار لاد وهر ل بسن العاشرة عل زبجل لم ليزه الززاية الع وفةت, وحمل آد يحون هذ 
الرجل هو أبا بكر أحمد بن محمد البرقي الخوار زمي (حاجي خليفة , ج” . ص 0787/56 . 
وتذهب الترجمة المعر وفة إلى أنه درس الطب بمفرده , ويروى من جهة أخرى أنه تلقاه على أبي 
سهل المسيحي وأبي منصور الحسن بن نوح القمري . 
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ورذت في كتاب ابن أبي أصيبعة (طبعة مولر »سج ” . ص © وما بعدها) فقد 
كتبها تلميذه أبو عبيد الجوزجاني كما أملاها الرئيس بنفسه . وتقول هذه الترجمة إنه 
ولد عام ٠/الاه‏ (480م) بأفشنة بالقرب من بخارى . وكان أبوه من أهل بلخ . 
العقل إلى بسخارى وتولى العمل بقلعة خَرْميئْن » وتزوج امرأة من أفشّنة وبعد أن 
رزق منها بولديه » استقر ببخارى وفيها تلقى ولداه العلم . وحفظ ابن سينا القرآن 
ودرس الأدب على معلم حتى بلغ العاشرة . وقد دعاه دعاة الاس|اعيلية الذين كانوا 
يترددون على داز أببه الى الأخذ بعلومهم » إلا أن أنظارهم عن النفس والعقل لم 
تترك في نفسه أثراً بليغاً أول الأمر . وبعد أن درس الفقه , أنذ المنطق والهندسة 


والتقل من بخارى الى كركائج عام 7ه اثر سقوط عرش السامانيين بين يدي أمير غزئة 
السلطان محمودين سبكتكين . وخرج من كركانج الى جرجان عام 10 فارأ من وجه سلطان 
غزنة أيضاً (السمرقندي القصة 5*) ويحتمل أن تكون قصة لقائه لأبي سعيد بن أبي الخير شيخ 
متصوفة ذلك العصر التي ذكرناه فريد الدين-العطار قد وقعت في نفس هذا العام . ونجده في 
عام 5٠4ه‏ بالري ثم ببمذان حيث ولي الوزارة مرتين , ولا شك أنه ترك الوزارة قبل عام 
هه لأننا نجد في أخبار هذا العام عند ابن الأثيرذكراً لوزير آخر . وبقي بعد وزارته مضطهدا 
من أمير همذان الجديد و و زيره تاج الملك : فيشت حوله الغيون . وسجن بعض الزمن , وظل زمناً 
آخر مختبثاً حتى فاز بالفرار إلى أصفهان عام 4 ١‏ 4ه . ولا شك أن رسائله الرمزية التي صنفها في 
فترة اضطهاده وفراره للا تصور نزعة صوفية ‏ كما_يرى مهر ن2عتناه0<6 . بقدر ما تصور ازمتنه 
النفسية . ولم تقتصر حياته السياسية على الو زارة والنضال في سبيلها ببمذان . ذلك لأنه عاش 
' طوال حياته ببغض امراء: غزته رغم ما بذلوه في اجتطابه اليهم (انظر قصة فراره من كركائج . 
السمرقددي , القصة 5”) واشترك إذ كان بأصفهان في بعض المؤامرات السياسية ضدهم 
(الببهقي . ص 07" ؛ الشهر رورني ص 59؟١)‏ وربما كان سبب ذلك ماوقع منهم آشل من 
اضطهاد للفلاسفة والنجوميين والمعتزلة (ابن الاثير . حى * ؛ اخبار 478) . على اله عاش ندا 
لأمير اصفهان علاء الدولة بن كاكويه الذي اتهم بالز ندقة لملازمة ابن سينا له (ابن الأثير . ج » . 
اخبار 458) إلى ان توفي عام 417 ه . ويروي ابن خخلكان روايات مختلفة عن.موضع وقاته ٠كيا‏ 
ذهب بعض اور بي العصور الوسطى إلى انه توفي بالانلدلس بدسيسة من ابن ر شد هذ<1 5١أ5ه0/؟‏ 
كنع .105لا .ف ١4‏ ء صن )1١7‏ والوائقم ان قبره لا يزال يزار بهمذان الى الآن . 
ولقد اتصل بكثير من علماء عصره كاين مسكوبه وأبي ريحان البيروني وابي القاسم 
الكرماني والطبيب ابي الفرج بن طيب بن الجخائلين وابي نصر العسراق وابي اشير بن الخهار 


قكم 


وعلم النجوم عن أبي عبد الله الناتلٍ . ولا كان التلميذ قد نما جسمه ونضج عقله في 
سن مبكرة » فقد بل أستاذه ودرس وحده الطبيعيات والالهيات والطب . وسرعان 
ما مكنته تجاريهه في الطب من فهم هذه الصناعة فهياً جيداً » بيد أنه لم يستطع فهم 
الالميات إلا بعد قراءة مصتف للفارابي . وقد بدت هله القراءة في خطته الفلسفية » 


ذلك لأن انظار الفارابي في المنطق والإالهيات التي يرجع أصلها إلى شروح فلاسفة 
الأفلاطونية الجديدة وتعليقاتهم عل كتب أرسطو » » هي التي حددك وجهة تفكيره 


وغيرهم . وذكر السمرقندي من تلاميذه : الو زجاني . وابا الحسن بهمئيار بن المرزبان 
الاذر بيجاني وابا منصور بن زبلا (زيله ؟) والامير ابا كالنجار وسلوان الدمشقي ؛ ويضيف 
البيهقي ابا عبد الله العصومي (المعصوي خطأ) وكان يقول ابن سينا عئه : «هو منى بمئزلة ارسطو 
من افلاطون) وينفرد ابن ابي اصيبعة بذكر ابي القاسم عبد الرحمن النيسابوري والسيد عبد الله 
بن يوسف شرف الدين الايلاني . 
ولقد ألم ابن سينا يكل معارف عصره إلماما عجيباً . حتى فتن الاجيال اللاحقة التي خلقت 
منه شخصاً اسطورياً هائلاً . ويوجد ف الأدب التركي كتاب بأكمله عن هذه الشسخصية 
الاسطورية (ءدقد8 .2 :راوطط'! عل.يع5 ماونع أل وول ١‏ 0 5 نظم ابن اسينا بالعر بية ٠‏ كما كاث 
من اوائل من نظموا الر باعيات بالفارسية . و برز بصفة خاصة في الطب ؛ وكان يتهافت الامراء 
عليه لطبه . ولقد حدثنا ده بور عن اثر القانون في الشرق والغرب ٠‏ وممايدل على سعة انتشاره بين 
الغر بيين انه طبع باللاتيئية ست عشرة مرة ف الثلاثين سئة الآخيرة من القرن الخامس عشر . 
واعيد طبعه عشر ين مرة ف القرن السادس عشر . وهذا الاحصاء لا يشمل الا الطبعات الكاملة 
للقانون , أما الطبعات التي تقتصر على قسم او أكثر فلا حصر ها . وظل يدرس في اور وبا الى عهد 
قريب اذكان من أهم مراجع جامعة مونبلييه حتى العقد الثالث من القرن التاسع عشر وء0هه 
صه8 عنآ نوعل .1011 ؛ ص 658) وعتي بدراسة طب أبن سيئا أخيرا دوه كونتج ودتده عر وليبير 
مط نآ وهر شبر جهاءمطامد111 وغبرهم . أما الل ل 0 الخالد . فقد حلت كتبه 
فيها حل كتب ارسطو عئد فلاسفة الاجيال اللاحقة , قال ابن خلدون : «وتجد الماهر منهم عاكفا 
على كتاب الشفاء والاشارات والنجاة) (المقدمة . طبعة باريس . ج ” , ص 117) . بدأ بتأليف 
الشفاء إبان وزارته ؛ واتمه عام 41 ه وكتب النجاة في هذا العام نفسه وهو في طر يقه الى الحرب 
مع علاء الدولة , ويؤخذ من رواية الحاجي خليفه (ج * ص ٠7‏ وما بعدها) أن الحو زجاني: 
اتم هذا الكتاب . وكتب الاشارات بعد عام 47١‏ . ويجدر بناان تقف قليلاً عند آرائه في النفس 
والافيات , 
١‏ يرتب ابن سيئا النفوس ترتيبا تصاعديا : فيتحدث اولا عن النفس النباتية ثم الحيوانية ثم 
الناطقة . وهو يدرس النفس الثاطقة من جهات مختلقة . وليس في كلامه عن الحواس شيء جديد 


ل١١‎ 


الفلسفي . وكانت سنه إذ ذاك تتراوح بين السادسة عشرة والسابعة عشرة . وقد 
أتاحت الفرصة السعيدة فى الوقت نفسه لهذا الشاب النابه معالجة سلطان بسخارى 
نوح بن منصور » وتمكن بذلك من دخول دار كتبه . ولما كان سريع الفهم قوي 
الذاكرة الى حد عجيب » فقد استطاع في قليل من الزن أن يحصل من العلم 
ما جعله قادراً على إبراز معارف عصره في صورة علمية . وبدأ يصنف الكتب في 
سن الواحدة والعشرين ٠‏ وأسلوبه بالجملة واضح مفهوم . 


غير وصفه الفسيولوجي لراكز الحواس من المخ وانتقال الصور المحسة فى الجهاز العصبي على 
اسن ما كان يسمح به علم الحياة في عصره . واثر جالينوس في هذه الناحية ظاهر . أما آراؤه في 
العقل فهي-تخالف آراء سلفية الكندي والفارابي في بعض المخالفة : نظرا الى العقل على انه قوة 
تستكمل بالمعقولات شيئا فشيثاً . فالعقل «هيولاني» في بادىء الامر خال عن كل معقول , ثم 
يصير «بالملكة» اذا استكمل بالمعقولات الاولى . ثم «بالفعل» اذا حصل شيئا من العلوم الكشبية , 
ثم «مستفادا؛ اذا كانت تلك العلوم الكسبية حاضرة فيه بالفعل وهو يطالعها بالفعل . والعقل 
يكتسب العلم بالفكر والحدس . والفكر(ه6كمء5 ع«مأونموزل) حركة النفس الناطقة تببحث بها عن 
الحدود الوسطى للطلوب ما حتى اذا ظفرث بها رنبتها قْ مقدمات قياسية . اما االحدس (0110150ه1) 
فهو ظفر بالمطالب وحدودها الوسطى دفعة واحدة . ومن الئاس من يكون من اصحاب الفكر 
وحده ؛ ومنهم من يمجدس الى جانب الفكر . ومئهم من يكون علمه كله حدسا وهؤلاء هم 
الانبباء. ويسمى العقسل حينثسل عقلا وقلسياء هكذا يجعل ابسن سينا علسم الاثبياء ارفسع علم على 

خلاف الفارابي الذي يرى علم الفلاسفة اوثق وابعد عن الثيال والرمئ . 

ولا شك ان ارسطو كان يذهب الى ان المعقولات مستمدة من المحسوسات . وقد اشار ابن 
سينا في كتابه «التعليقات على كتاب النفس لارسطو» (مخطوط بالقاهرة . ص 54 )٠١‏ الى هذا 
السرأي؛ ولكنه نبه الى ان للمشرقبين رأيا تحالفاء ونجد رأي المشرتيين هذا مبسوطا في كل كتبه 
الآخرى . وهو رأي يدفع بعلم النفس الى مجاهل الالشيات . ولكنه يجعل المعرفة العقلية وثيقة 
مطابقة للماهيات الازلية التي لا تغير ذلك لأنه يذهب الى ان المعقولات عن عقل خارج عنا ازلي 
ابدي انتهت اليه صور للماهيات من مبدع الكل . ذلك العقل هو «العقل الفعال» . وليس البدن 
وحواسه الا وسائل تهيء العقل الانساني لقبول فيض العقل الفعال . فالمحسوسات شأنها عند 
ابن سينا ثانوي في المعرفة العقلية (الشفاء . النفس .مه ! ف . ص07" . فاه . ص .هم , 
النجاة /[59؟ 39 ى 

وقد كانت براهين القدماء على لامادية النفس ومبانيها للجسم منطقية ؛ اما ابن سينا فقد 
كان اول من لا إلى التجربة النفسية . قال : لنتصور انسانا خلق محجوب البصر لا يرى من 


اكلم 


وبعد أن توفى أبوه ‏ وكان ابن سينا إذ ذاك فى الثانية والعشرين من عمره - 
اضطربت حياته غاية الاضطراب » وكثر فيها الجسد واللهو » كا كثر فيها 
الإاخفاق . وكتب أهم تصانيفه في أويقات الهدوء التي كان يغتنمها في بلاط جرجان 
والرّي وهمذان واصفهان » نذكر منها بنوع خاض دائرة معارفه الفلسفية ؛ «كتاب 
الشفاعع (ظهران 69 ااه) ومصئفه الام فٍ الطب «القانون ف الطسب» (طهران 


اهابه شيا . متباعد الاطراف لا يلمس جزء من جسمه جزءاً آخر . يبوى في خلاء لا يصدمه فيه 
قوام الهواء حتى لا بحس ولا يسمع ٠‏ اليس يغفل مثل هذا الانسان عن حملة بدنه ؟ اليس يشعر 
بشيء واحد فقط هو ثبوت آنيته (نفسه) ؟ فالنفس اذن موجودة وجودا غير بدني ونحن نخد مثل 
هذا البرهان عند ديكارت نما جعل بعض الياحثين امثال فالوا دوأله؟ وفى راسي نمماكناه, 
يذهبون الى امكان اطلاع ديكارت على:آراء الفيلسوف الاسلامي وقد اثبت'فورلاني (في مقاله . 
اللطع اللخ لامع امم أل دياق مهت مؤاعه© 11 بومعتصداون] المحلد ٠‏ رن ل ليبسك )١3119/‏ 
ان التصين الواردين في الشفاء عن هذا الموضوع (الشفاء . النفس .م١‏ .ف١‏ ,مه ف/) كان 
قد نقلهما الى اللاتيئية الفيلسوف غليوم او فرني 
٠‏ أما إفياته فموضوعها البحث في «الوجود المطلق» . ويبدأ ابن سينا اطياته بتحديد صلة 
والوحوةن ماهيات الاشياء » فيرى أن هناك من الاشياء ما لا يؤخذ في -حده معثى الوجود . كالمثلث 
مثلا فانا نتمثله خطا وسطحا ولا تتمثله موجودا ‏ مثل هذ! الشيء وجوده رّائد على ماهيته عارضص 
عليها . وهو يحتاج في وجوده الى علة . ا 
ولما كانت العلل لا يمكق ان تتداعى الى غير نهاية لامتناع الدور والتسلسل فلا بد من الانتهاء 

الى علسة اولى باطلاق ماهيتهسا عن وجودها! وهذه العلة لانستطيع ان نتمثلها معدومة؛ لآن 
ماهيتها الوجود نفسه , ولأنبا مبدأ كل موجود . هكذا يؤدي التمييز بين ماهية الشيء ووجوده الى 
التمييز بين «الممكن» و «الواجب» . اذا الممكن ما يستوى وجوده وعدمه . والواجب الضرورى 
الوجود الذي يترتب على عدمه عدم كل موجود ؛ ويقابلهما العالم والله على الترتيب . ١‏ 

ولقد كان العالم عند ارسطو قديما قدم الله , ومثل هذه الاثنينية لا تتفق مع نزعة المسلم الى 
التوحيد . لذلك لما اضطر ابن سيئا الى القول بقدم العالم حتى يجعل افعال الله قديمة مثله . رأى ان 
جم الله متقدماً على افعاله القديمة «بالذات» لا بالزمان , والزمان نفسه ‏ مع انه قديم .. محلوق 
ايضاً تقدمه الواجب بالذاث لا بؤمان آخر . 

وقد فاض العالم عن الله بمبحض ارادته لا عن حاجة الى ذلك : فكان عنه اولا العقل الاول 
الذى هو ممكن في ذاته واجب بعلته . وهذان الاعتباران في العقل الاول هها بدء حدوث الكثرة في 
الوجود . وفاض عن العقل الاول يعقله لعلته الواجبة عقل ثان , وبعقله لذاته الواجبة بعلتها 
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(٠/4‏ »ء بولاق 984؟١ه)‏ . وكتب أثناء أسفاره مختصرات لكتبه الكبرى ».كما 
كتب عدة رسائل في موضوعات متنوعة . واشتغل بالعلم حينا وبالسياسة حيناً 
آخر » إلا أن نجاحه ف هذا الميدان الأخيركان ضصئيلاً . 'وترجع مكانته إلى أنه كان 
كاتباً موسوعياً درّن العلوم للأجيال اللاحقة . وقضى فيلسوفنا أيامه الأخيرة في كنف 
علاء الدولة باصفهان . ومرض ابن سينا في الطريق أثناء الحملة التي قام بها علاء 
الدولة على همذان عام 4518ه (/#9١٠١م)‏ . وتوف بهمذان . ويوجد قبره بها إلى 
الآن . وقد أكثر الناس من قراءة تواليفه ومن شرحها . كبا نقل الكشير منها إلى 
اللغات الاوروبية . وتراه العامة في المشرق كساحر هاملن ماءعمة81 الذي جذب 
الخرذان بمزماره . 

ولا نستطيع أن نفصل القول هنا في آراء ابن سينا التي لا يزال يرجع إليها في 
الأوساط الدينية والفلسفية والطبية في الشرق الى اليوم رغم ما وجهه إليها الغزالي من 
المطاعن . ولكنا نكتفي هنا بإجماها والاشارة إلى مميزاتها . 


.نفس الفلك الاول . و بعقله لذاته الممكئة جرم هذا الفلك . وهكذا تستمر الموجودات في التكثر 
فيصدر عن كل عقل عقل آخر ونفس فلكية وجرم سماوي حتى ينتهي الصدور الى العقل العاشر 
وهو والقعال» في عالمنا هذا . وهو على عكس ارسطو يرى ان العقل الاول - لا الله ب هو المحرك 
الاول . 

وإله ارسطو لا يعقل الا ذاته وهو مشغول مباعما عداها . اما إله ابن سيئا فليس يعقل ذاته 
فقط بل يعقل الماهيات الكلية كما يدرك المزئيات ولكن من 'حيث هي كلية فلا يغرب عنه مثقال 
ذرة . ويرجع ادراكه للجزثيات الى علمه يعللها ومبادثها كيا يرجع ادراك النجومي بكل كسوف 
جزئي الى علمه بالحركات السماوية عل كلياً . 

٠‏ ونخيط عناية الله بكل شيء ؛ ويعرف ابن سينا العتاية فيقول : دهي احاطة علم الاول 
بالكل وبالواجب ان يكون عليه الكل حتى يكون على احسن نظام . . . فعلم الاول بكيفية 
الصواب في ترتيب وجود السكل متبسع لفيضان الخسير في السكل». فاذا كان الله خيرا مخضا وايداع 
الموجودات على ما يقتضيه اخير فمن اين جاء الشر في هذا العالم ؟ يختم ابن سيئا الهياته بنظرية في 
التفاؤل . قرب من نظرية ليبنتز #نهطام.1 الفيلسوف الآلماني . فهو يرى ان الشر انما يلحصسق 
الاشياء التي في طباعها استعدادا للتغير والتبدل , فالشر اذن يلازم القوة و بالحري «المادة» . على 
ان المادة التي هي مصدر الشر طفيفة محدودة لانها هي هذه المادة العنصرية الموجودة دون ذلك 
القمر . ولا يقف تفاؤل ابن سينا عند حصره الشرقي المادة العنصرية دون الفلكية بل يحصره في 


3ه 


فهو يتبع الفارابي إلى حد بعيد في المنطق وفي نظرية المعرفة » وكذلك الخال 
في مسألة «الكليات» التي تنتصل بالالهيات والمنطق معأ , ٠»‏ فالكلي يوجد مستقلاً عن 
وجود الاشسخاص المتكثرة (كصورة معقولة بالذات» في عقل الله وعقول الملائكة 
(١العقول‏ الفلكية) وتفيض هذه الكليات عن عقل الله وتتصل بتوسط العقول المفارقة 
بالأشسخاص من جهة وبالعقل الانساني من جهة أخرى » وهو العقل الذي ترد فيه 
الكثرة الى تصور كلي . وكان ابن سينا أميل إلى اعتبار هذا التصور صادراً عن العقل 
الفعال أكثر منه نتيجة لقوة التجريد الخاصة بالعقل الانساني . وهو في هذه النظرة 
أقرب إلى الافلاطونية الجديدة منه إلى المشائية . 


ومع أن ابن سينا يسهب في كلامه عن المنطق إلا أنه لا يعتبره إلا مدخلا 
للفلسفة . أما الفلسفة الحقة فهي إما نظرية و إما عملية : وتشمل الاولى الطبيعيات 
والرياضيات والالحيات وفروعها . وتشمل الثانية الأخلاق وتدبسير الملزل 
والسياسة . ولم يعن ابن سينا بالفلسفة العملية » وهو ف تصنيفه للعلوم الفلسفية 
الذي راعى فيه وضع الطبيعيات أولاً ثم الرياضيات ثم الالهيات » ينظر إلى تجرد 
موضوعاتها عن المادة شيئاً فشيعاً . ولا ريب أن الالهيات 5 تُعَرَف بأها علم الموجود 
المطلق . والموجود المجرد مطلوب فيها وليس موضوعاً لها . ولكن هذا المطلوب 
يصبح موضوعها الأساسي عند التعمق في البحث . 


أن طبيعيات ابن سينا تاخذ فى حملتها بالسنة الارسطاطاليسية إلا أنئا نجد 
فيها أيضاً آثراً للأفلاطونية الجديدة . ويظهر هذا الأثر بنوع خاص فى نظريته القائلة 
بأن الأحداث الأرضية تتأثر بالاجرام السماوية لا عن طريق الحرارة المتبعثئة منها . 
وإنماعن طريق ما تشعه من الضوء . ويجب أن تعتبر أراءه عن العقل من 
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الاشخخاص دون الانواع ويذهب الى ابعد من ذلك فيقول ان الاشخاص لا يصيبهم الشر دائما 
بل احياناً . فالمادة علة الشر والشر محدود محصور . والله لم يقض به الا بالعرض اذ انه اراد الخير 
ارادة اولية . ولم يعبأ بما قد تؤدي اليه المادة من شر مادام الخير موجوداً . 

فتفاؤل ابن سينا يقول انْ عالمئا يغلب شيره على شره . فهو اذن «افضل العوالم الممكلة) كيا 


ف كدب 


الافلاطونية الحديدة أيضاً » تلك الآراء التي لم يوفق فيها علم النفس عنده مع ما له 
في هذا العلم من الآراء الكثيرة التي تشهد ببراعته 5 


وقد كان أثر ابن سينا كبيراً في الطب بنوع خخاص . وظل هذا الاثر في الغرب 
الى القرن السابع عشر . أما في الشرق فآثره باق إلى الآن . فهو جالينوس العرب . 
ولكم نحن في حاجة الى البحث عن مقدار ما أضافه ابن سينا إلى هذا العلم من نتائج 
مشاهداته الخاصة ! على أننا نرى ‏ من الوجهة النظرية على الأقل - أنه كان يحل 
التجربة المحل الأكبر » ويدرس الحالات المختلفة التي يظهر فيها أشر العلاج 
الناجعم : 

ونجد في شرح ابن سينا لالهيات ارشطو(ولنترك رياضياته التي لا نعرف عنها 
الا القليل) إلى جانب العناصر المستمدة من الأفلاطونية الجديدة محاولة ترمي الى 
التوفيق بينها وبين العقيدة الاسلامية .. واثنينيةٌ الروح والمادة (الفعل والقوة) والله 
والعالم أوضح عند ابن سينا مما هي عند الفارابي » كما أنه عرض مسألة خلود 
النفوس الفردية على وجه أدق . وهو يُعَرْف المادة بأنها إمكان الوجود » وليس الخلق 
إلا نوال الوجود وتحققه بالفعل بعد أن كان بالقوة وليست الماهية والوجود شيثاً واحداً 
إلا في الله ء» أما فها هو خارج عنه فالوجود عارض على ماهيته . ويسمى نوال هذا 
الوجود بلغة الالهيات «خبلقاً» وهذا الخلق قديم . والله الذي هو واجب الوجود 
وواحد لا كثرة فيه من أي جهة من جهاته علة ضرورية من شأها أن تفعل منذل 
القدم » ومعلوها الذي هو العالم يكون على هذا قديماً كذلك . وهذا العالم بمكن 
في نفسه (حادث) ضروري بعلته . ويفرق ابن سينا بين حدوث هذا العالم الذي 
هو ممكن وضروري فيٍ أن واحد » وبين حدوث جميع الكائنات الأرضية 7 
لا تدوم إلا حيئاً من الزمن » ذلك لأن الامكان محصور فيا دون فلك القمر . 
قادته بنوع خاص أراؤه عن النفس من الوجهة الالهية إلى أنظار صرفية بعضها » ٠ف‏ 
قالب شعري . وكيا اضطره مرة خطر دا'هم إلى الفرار من وجه اعداثه متنكراً في زي 
الصوفية » فكذلك يحتمل أن تكون قد الجاته الضرورة فى ساعات انقباضه إلى 
الكثابة روح صوفية 2 وإذن فتصوفه شيء عارض يتوج بناء مذهيه 2 ولكنه 
لا يدعمه أو يقومه : 


لكات 


ل سس 1 : 


6 توجد مصنفات ابسن سينا وغيرها من المصنفات القديمة فىي:.تاعوء0 
انآ له .ل لسغم اععاعه:8 ٠.‏ ج ؤ . صصص !هع وما بعدها ١‏ ؛ 

)١(‏ ويوجد له من الكتب المطبوعة أيضاً : قصيدته عن النفس .» طبعت ضمن 
«الكشكول» العاملٍ » وطبعث كذلك مع شرح المناوي بالقاهرة عام 4"#امهاء 
وطبعها أيضاً كاراده فو مع ترجمة فرنسية وشرح لرجل مجهول »٠‏ المجلة الآسيوية . 
يوليه - أغسطس 1889 () مبحث عن القوة النفسانية . طبعة فان ديك مهة؟ 
عاءنر<ز » القاهرة ه19١‏ (4) منطق المشرقيين » والقصيدة المزدوجة في المنطق . 
القاهرة ١91١‏ (ه) كتاب النجاة (5) تسسع رسائل في الحكمة والطبيعيات » 
القسطنطينية (/7) كناب السياسة » نشره لويس معلوف ضمسنْ كغانة11' 
كعطمخ معطدروههوالطم فموأعمة'ل داتلعمز » الطبعة الثانية » بيروت 1١91١١‏ »2 
صض ١186-١‏ ؛ ونشرت في مجلة «المشرق وجدهة ١9:52‏ )ص5 ل!9 وما بعدها 


مصادر اخرى : 1 
متأسوطتة بعممععءانهم ‏ , مجلةمموماا معد بولح اج 4ع اص لال - 919 . 
(؟ )عممععادة 'ل عطتلد5 ,لجا عسوا وبإطمفاء84 ماعند ععسسطظة » يار يس 2 بار يمس ١115‏ 
("7) مهدا .85 ق - 386 - تع نرو ك3 نال ععتهم - منغلا أء عتهمأستعمل عرامتولطل وعلاأطعرم ١‏ علد يدص 
44-٠‏ وانظر له ايضاً المجلد ١‏ .ولا سها ص 894 الى زه ءوائظر له كذلك المجاد سم ,ص 
م8" 07/4 
(5) سأاعووه 6 8 امتتمعدوظ أء غام8 ع2 ا ص ١ه‏ داره )2 ومواضع اشر ى 


(ه) لامصضم 1" نمه لكآ كه برمووء 1 ١‏ 197:9 ؛ أانظر فصللى الطب والفلسفة . 
()أمماسسمم . انظر مقالة عن ابن سيئا وديكارت فٍ مجلةهءنصها!1 ليبسك 07 15 .المجلد " , جح 


ليون حيرض 
(/ا) ممظاه7 : علأماماتةخ له علقت 'قمموع0 ٠‏ كامبردج 4ص 1١١١‏ -| الأ باص 


5 لامع اص 87" - 585 ١‏ وغير ذلك , 


لاش 


(8) شرح قسم الالميات من إشارات ابن سينا » شرحا نصير الدين الطوسي وفخر 
الدين الرازي (4) رسالة حي بن يقظان » بالعبرية ء طبعها كوفيات 
12115013 .10 37 /ا4ث )١١( ١‏ وقد نشر بالالمانية هرشبرج عاءططع:1.111 وليسير 
+تءمم 3.11 قسمأ من كتاب القانون عن طب العيون بعنوان عله نءالأعطمعونة ءادا 
قصذك م16 دعل ٠»‏ لييسك (١١)<تلة1‏ عطصعء تخ عل تعنة 0 .ححم8ظ ‏ 2 باريس 
(انظر عن هذا الكتاب باسيهكمهأهناء2 دعل أقلط'1غع5ع2 1.8 :عل 6لااع8 ع 
يوليه ‏ أغسطس )١7( )1407 ٠»‏ وانظر لكاراده فوأيضاً مقالة عن ابن سينا في دائرة 
المعارف الدينية والاخلاقية التى نشرها هيستتنجزعيةهداة . ج 7 » أدنبره 
يعس "5ل/ا؟ )١(‏ 1 ص عتطدرهوملتط2 عل .طعوع 6 ,-خبطك نرعه8 عل.ل.1 
اطتاءة طا, 131 2خ 3091 غلعاع ١‏ صل.لكومعاطط سام ؟زهط( طناية طأا, 911 52 1091 اهمع 
عنتطمهذوانطط عطعدنلناز عتل «تعطأحل 001 :0ن عطعوتصةاذا عدا )41( 5 11000097 
أنه 068615 عل انطأنكا ع1 . جؤا2 ©6) (16) ندملا قدمتانا 000 يات عا 
مومه طء 5 زرفي علتصطعة! .ل ,نا .5و اوتتطو[8 .ل بطععء© .ل 5 بطعرة ع جغ5 .» ص 
9*؟؟ وما بعدها . ليبسك 5 591) (5١)62غ1ه11.81‏ :-ع8 مده عتطع.[ وأممدععاق4 
معع وطمعع (في اتأعمااء2 أمنزه ماع11 ع “1917 ا ص عه وما بعدها) 124.)١9/(‏ 
خمستمة عل سمستتوععوء نام 0 عقصمع عابيخ عرمطكا عاصلا » ميود فخ )1١8( ١9.‏ وقد 
نقل هورتسن «6ه31.81 إلى اللغة الالمانية إلهيات الشفاء مع شرح بعنوان ءزدآ 
كقممعء انث وأسحطامداء11 هال و غيره ها لا١ ١9‏ - 19:4 (15) ققمصععزكة تعاللو5.5 
ع[ أمنتطاط ه11 معطعد اع 1مأكلرة 061 قمنذاء 856215 22 فر يبسورج )٠١11‏ وعنل 
شعر ابسن سينا الفارسي انظر 2أعاء2 05 11151017 لاتداع انآ 81086 22 ج 73 2 
ص )1١( 1١١ - ٠١5‏ وعن ابن سينا كشخصية أسطورية ٠‏ انظر مقال باسيه 
اع م1.83 المتقدم ذكره . 
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د واسكرالمستاركت ف الرنطانية 


ابن سيئا (على الحسين ابن عبد الله بن سيئا) 
١/١‏ 


وهوفيلسوف فارسي وطبيب و كان له تأثي ركبير في العالم الاسلامي والعصور 
الوسطى اللاتينية . 

ولد في قرية قرب بخارى في تركستان وانضم والده الى حركة الاسماعيليين 
ومع ان ابن سينا لم يتبع خطواته فات العنصر (البلوتوى) وارسطا طاليس 50 
في معرفته للاسماعيلية وفي سن الثامنة عشرة اعتبر نفسه طبيباً منجزأ وحصل على 
المعرفة الفلسفية التي نراها في دائرة معارفه الفلسفية وفي مقالاته العديدة وبعد انجيار 
الامبراطورية السامانية في عام 84 قرر مغادرة بخارى وكانت الاربعة عشر سنة 
الاخيرة من حياته برفقة علاء الدولة حاكم اصفهان وتبعه في رحلاته ومغامراته 
العسكرية وتوفي فيهمدان في عام /ا" ٠‏ واكثر كتاباته في الفارسية والعر بية و: وتتضمن 
تاريخ حياته إن مباديء ابن سيناء الفلسفية موصوفة فى مقالة اسمها (الفلسفة 
العربية) وهو يختلف عن ابن رشد بأنه لم يكتب تعليقات : 

إن اشهر اعماله الفلسفية هي دائرة معارف الشفا وهو يعالج علم المنطق في 
تسعة كتب والعلوم الطبية بما في ذلك علم النفس في ثياني كتب وما وراء الطبيعة 
الميتافيزيق)ولكن ليس هنالك عرض حقيقي لعلم الاخلاق او السياسةوقد ترجمت 
كتب المنطق وعلم النفس والفيزياء الى اللاتينية في القرن الثاني عشر وفي وسط القرن 
الثالث عشر ترجمت اعماله (ما وراء الطبيعة) وهنالك ملخص للشفا يسمى النجاة 
وطبع كفهرس للقانون في عام ١6957‏ م وكل من كتب الشفا والنجاة والقانون أتمهم 


كم 


فى اصفهان حيث ألف عمله الاخير شريعة الشريعة (التانبيهاد) وهذا يشمل الفلسفة 
بأكملها لدى الكاتب 
العمل اهام الذي ميز عمل الفلسفة الشرقية لدى ابن سينا عن الفلسفة 
المسيحية لفلاسفة بغداد كان كتاب الانصاف وقد فقد الكتاب في اصفهان ف عام 
5 ولم يتبق منه الا ثلاثة اجزاء متبعثرة وفلسفته الشرقية تبدو ضائعة . 


اعمماله الطبية : 
عمل ابن سينئا المميز كان القانون في الطب وهودا؛ ثرة معارف منتظمة اعتمدت 
على انجازات الاطباء اليوناتك ف العصر الروماني 
وعلى بعض الاعمال العربية وعلى خيرته وان عمله هذا لم يكن مشهوراً فقط 
ف العالم الاسلامي بل درس ف الجامعات الاوروبية لقرون وظهرت ترجمة له في 
القرن الثاني عشر بواسطة جبرارد كريهونا ثن اندريه الباكو . 
عع بج لطا عط 1 
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موسوعة كولومبيا الامركية 


ترجمة ابن سينا في موسوعة كولومبيا الامركية : 


و أحا ساك لعن نادنالاآ عبع لز 


مممعءتة. في العربية ابن سينا ٠١1/944‏ 
فيلسوف وطبيب اسلامي من اصل فارسي ولد قرب بخارى . وقد كان اشهر 

فلاسفة الاسلام في العصور الوسطى واكثر الاطباء تأثيراً خلال القرون الستة من 
القرن الحادي عشر الى القرن الخامس عشر . واشهر مؤ لفاته الطبية كتابه «القانون 
في الطب» . تآثر ابن سينا بالارستطاليسية مع تأثبرات افلاطونية . كان يرى ان الله 
فاض الكون من نفسه في تسلسل مشكل من ثلاث عناصر العقل والروح والبدن . 
وهو ما قال به وقدمه ارستوطاليس في نظريته «العقل الفعال» التي اثرت مباشرة في 
اديان الارض ونقلت الى كل الفلسفات التي انتحلت منها . كما وان الروح البشرية 
قد سبقت منها وهي أحالدة . ولم يكن (ابن سيئا) يعتقد بوحدة الوجود تماماً. 
ويرى ان مشكلة الوجود مستقلة عن الخالق . لقد ثبت ابن سينا العلوم الكلاسيكية 
المستمخدمة في مدارس العصور الوسطى في اوربا . 


انظر ١‏ 5.36.4655 - ابن سينا حياته واعماله ١9464‏ 
*” بمتطره0 نصصمه1[ 
“8 _وعلهدوءءهكة عاصد-ط ميتافيزيقا أبن سينا . “ا/ل91١950-1١‏ 


0 


الس 


د واب العارف الامريكبة مريجامنل) 


5 محاللا 30 عفطلات] لعحمة وتلعحرن انرون 


ابن سينا )١١1/-848(‏ 


كان من اشهر الفلاسفة والعلماء والاطباء والادباء في العصور الوسطى 
الاسلامية . وافينسينا قد جاء من احرف اسمه العربي وهو ابوعلي الحسين بن 
عبد الله بن سيئا من خلال اسمه بالعبرية افن سينا . ولد قرب بمخارى التي 
كانت عاصمة اقليم (سمرقند) وفي الوفت الذي كان عمره عشر سنوات نتم 
القرآن وكذلك قواعد وادب العرب . وفي السنوات التي تلت العشر من عمره 
كان على خخبرة كافية فِ الطب ليعالج حاكم اقليم (سمرقند) توح بن ملصور 
وكان لنجاحه الباهر في معالجته السبب في ان نو اح قد فتعم أمامه ابواب مكتبته 
فاخل يدرس بنهم فيها الفلسفة اليونائية والعلوم الرياضية وميتافيزيكا ارسطو 
طاليس . وبعد حياة غير مستقرة قضاها في التطبيب وغيرها من المهام لدى 
بلاطاتث شرق فارس . توفي في همدان مخلفاً وراءه عدداً وافراً 00 

وان اهم كتابين له (الشفاء) اي (شفاء الروح) و(قانون الطب) . 
تركا الاثر الاكبر في تقدم الفكر في الشرق ومن خلال ترجمته 0 فٍ 
الغرب . 

ولم يكن (الشفاء) سوى حصر لفاهيم المعرفة القديمة سواء منها النظرية 
والعملية التي قام بشرحها ومنهجتها وبعمله هذا قدم المعرفة العلمية الهائلة . 

يقسم كتابه الى اربع اجزاء اساسية مبتدءاً بالمنطق (متضمناً نظرياته) والثاني 
الطبيعيات (متضمنة طبائع النباتات والحيوانات . قسم الرياضيات وعلوم ماوراء 


الطبيعة والمزء المتعلق بالمنطق 00 الارضية لاعمال ارسطو في المنطق الا 


انها اذت من الو لفين اليونانيين المتاخرين 


1ه 


الفصل المتعلق بالفيزياء وهو يبحث في مواضيح الكون والانسواء 
والفضاء والزمن والخلق والحركة . 
اما فصل الرياضيات فهو يعتمد على عناصر الرياضيات الاقليدية 
والبطليوسية وتستند على الرياضيات وا موسيقى 
اما ف الفلسفة فان وجهة نظره تعتمد عل المباديء الارسطو طاليسية 
والافلاطونية المحدثة وتجمع الافكار المثالية ابوانية بالمعتقدات الاسلامية . 
وكتثابه الاخير اوضيح الميل الباطني مع ثيرات غنطوسية وسحرية . 
اما مؤ لفه الموسوعي الطبي 0 فهو منهيج تار للعلوم الطبية 
والمداواة القيمة له . وذلك لان تنظيمه الواضح ومواده الفنية جعلته مفضلاٌ 
على مثيلاتها من الاعمال التي تعود للرازي وكالين . 
والكتاب يعالج مبادىء كافية بسيطة العقاقير والامراض التي تؤ ثر 
اجزاء من الجسم . والامراض التي تنتشر على مساحات واسعة من - 
(مثل الحميّات) وكذلك يبحث ف التركيبات الطببة . 
وبعبارة بسيطة فان «القانون» قد أتبسع وجالتتوينة والمدرسة القديمة 
(نظرية العناصر الاربعة الهواء والماء والئار والتراب) نظرية الاخلاط الاربعة 
(الدم والبلغم والفضد او الصفراء والسوداوية او السوداء ولكنها قدمت الكثير 
من الملاحظات التي لم تكن معروفة عند جالينوس . 
لقد حصل (القانون) سمعة عظيمة في اوربا الذي لقو سعدا بن 
النصف ل السابع عشر . أن كتابات ابن سينا الطبية تتضمسن 
قصائد طبية انتشر' ت كثيراً في اوريبا - 
١‏ . صيرة جامعة لندن . 


د # لاه 


معبح م لاروسب ١‏ الوسوعجيف 


0 2 له أمذتع لتنا 121011556 


ابن سينا : فيلسوف وطبيب غربي معروف . لقب بزعيم الطب ولد 
في افشان في همدان٠48 ٠١0/-‏ وهومن الرجال الاكثر شهرة في الشرق ٠‏ 
لاتساع معارفه ونشاطه وتوقد ذكاثه . اهم مؤلفاته «القانون في الطب» 
ووالشفاء» وهي موسوعة ف العلوم الفلسفية كانت فلسفته فرع من الارسطو 


طاليسية والنظرياات الشرفية 


0 
60 


ابن سيئا في موسوعة لار وس 


ابوعلي الحسين بن سينا » فيلسوف وطبيب ايراني (افشانه » قرب 
بخارى 48٠‏ توفي في همذان سنة )٠١71/‏ تعلم الرياضيات . الفيزياء » 
الطب والفلسفة وفي سن(17) عالج امير بخارى من مرض خطير . ففتح له 
هذا ابواب مكتبته الواسعة . وبعد سقوط دولة السامانيين وموت ابيه تنقل في 
بلاد خوارزم ونخراسان وف جرجان , كان الشيرازي بمثابة سند قوي له » 
واعطاه بيتا » حيث بدأ (قانون الطب) الشهسير . عاش في كنف حاكم 
همذان » ثم اصبح وزيراله» ومات من مرض ف المعدة بعد ان اسرف في 
العمل والملذات . اهم مؤ لفاته : (قانون الطب) » ترجم الى اللائينية وانتشر 
في اوروبا . ودرس في الكليات حتى منتصف القرن السابع عشر) ثم (قصيدة 
الطب) وهو ملخص شعري (للقانون) ثم (الشفا) موسوعة في علوم الفلسفة ‏ 
والكتاب الرابع هو كتاب الاحوال السوية زماتطء4 ) الذي نسب طويلا 
لارسطو . 
يحتل الطب ٠‏ المكانة الاولى في اعمال ابسن سينا وكاختصاصي في 
السريريات » شرح مؤلف (قانون الطب) بدقة التهاب السحايا الحاد , 
والحمى الاندفاعية » والتهاب الجنب » التشنج,واعطى نصائح عديدة ف 


0 
0 
0 


العلاج . كانت فلسفة ابن سينا مزيها من (شبيهه بالتأثرات النفسية 
عناقناغاء م761 ) والنظريات الشرقية » ولسوء الحظ فان هذا العنصر الاخير » 
والاهم في نظر ابن سيذا نفسية وقد عرضه في مؤ لف ضائع (الفلسفة الميرة) 3 
لا يعرف عندنا بشكل جيد ؛ وكل ما نعرفه عنه انه كان نوعا من 
العممواعطنووط ) . (آلهة متعددة في بلد ما) . 
اما فها بخص «(الارسطوطالية) لدى ابن سينا يشبه عادة بارسطو 
يلقب احيانا بأمير الفلاسفة ‏ فكان ابن سينا يؤ كد على الواقعية عند ارسطو . 
ومع اقتناعه بوجود الاله والروح ؛ كان يؤ كد اللود . وطبيعة 
اللاخلق للبادة '» بسبب كثرة الاشياء . وكان لا يقبل بفكرة بعث الاموات . 
لقد لعبت نظريات ابن سينا في الطب والفلسفة دوراً كبيراً في فكر العصر 
الوسيط » وحمضرت للاكتشافات التي تمث في عضر النهضة : 
عدأع606 15 ع0 نامضصة 0 
مغممع1 


عماعم لعتط 18 عل ع 


موسوعة اللاروس 


0 لمك انا 


ةا 


ار وس لا سجر اقد 


الغربي 0 انحاء 7 0 المسلميت الفلاسفة تفوذاً وشهسرة 
وتنشحصر شهرته بصورة خاصة بانجازاته الشهيرة بالسبة لمجالات الفلسفة 
الارسطوطالية والطب ويسبب شهرته وتمكنه في هذه المجاللات فقد اطلق عليه لقب 
الشرف وهو (الشيخ الرئيس) وذلك بالنسبة للمشرق واما في الغرب فقد دعي بأمير 
الفيزيائيين 
ان ابن سينا فارسي الاصل قضى معظم حياته في الاقاليم الشرقية 
والوسطى من بلاد فارس وقد ولد في بخارى عام 4.٠١‏ م وحصل على الثقافة في 
اول حياته تحت اشراف والده الذي كان اساعيليا (وهي فرقة دينية سياسية 
احذت تعاليمها من شكل من اشكال الافلاطونية الحديثة) ولكن ابن سينا نفسه 
لم يكن ملتصقاً بالتعاليم الاسماعيلية . وما كان بيت والده منذ نعومة اظفاره 
ملتقى لرجال. العلم المشهورين ف ذلك الزمن لزلك فقد استفاد ابن سينا من 
هذا المحيط العلمي . وكان طفادٌ نبيها ذكيا له ذاكرة ممتازة احتفظ بها طيلة -حياته 
فحفظ القران عن ظهر قلب وكثيرا من الشعر العربي وعمره عشر سنوات 
وبعدها درس المنطق وعلوم ماوراء الطبيعة تحت اشراف اساتذة تفوق عليهم 
بسرعة وبعدها قضى بضعة سئوات حتى بلغ الثامنة عشرة وهو يقوم بتثقيف 
نفسه بنفسه وقد كا غزير الطالعة وتفوق 5 الفقه الإاسلامي وبعدها ف الطب 
واخميرا علوم ما وراء الطبيعة وقد كان وصوله الى مكتبة السامانيين الغنية بالكتب 
القيمة سبيا ف تفوقه وغزارة قراءاته وكانت الاسرة السامانئية هي اول اسرة وطنية 
حكمتك بلاد العم بعل ل الإسسلاميه وقل كانت معاللتته الناجحة او 
بلغ الحادية والعشرين ١ب‏ اها دعاس مات لع الى ارول 
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واصبح معروفا بأنه طبيب ماهر . وقد اطلع ايضا بشؤ ون الادارة ودخحل خدمة 
الدولة لمدة من الزمن ككاتب ولكن فجأة تغير مط حياته تغيرا تاما . فقد توفي والده 
وظهر محمود الغزنوي وقهر الاسرة السامانية وكان هذا قائدا تركيا شهيرا أسس الحكم 
الغزنوي في خراسان (شيال شرق ايران وغرب افغانستان) . وهكذا بدأ ابن سينا 
حياة ملو ها الشقاء والتجوال استمرت تلك الحالة حتى وفاته باستثناء بعضص 
السنوات التي تمتع فيها بالهدوء والوحدة . فقد قاده قدره للانغماس في مشاكل 
احدثتها تلك الفترة الزمنية عندما تسرب الحكم التركي والطيمنة التركية على اواسط 
اسيا وعندما كانت الاسر المحلية الفارسية تحاول ان تحصل على استقلالها 
السيامى وانفصاها عن الخلافة العباسية فى بغداد (فى العراق الحديثة) ولكن الغريب 
ان قوى ابن سينا الخارقة وتمكنه من العلوم جعله قادرا على العمل باستقلال 
وباستمرار دون ان يتأثر ابدأً بالفوضى والتشويشات اللخارجية . 

تجول ابن سينا مدة من الزمن فى مختلف المدن الخراسانية وبعدها التحق 
ببلاط البويبيين الذين كانوا يحكمون اواسط بلاد العجم . فبدا اولا بالذهاب 
الى مدينة (الري) (وهي قرب طهران الحديثة) وبعدها الى قزوين حيث حصل 
على اسباب العيش بواسطةالتطبيب كالعادة ولكن ف هذه المدن لم يجد اي دعم 
اجتاعي او سياسي ولا اي هدوء اوسلام يساعده على الاستمرار في اعماله وهذا 
انتقل الى همذان في القسم الغربي من اواسط بلاد العجم حيث كان يحكم 
شمس الدولة وهو امير بويبي آخر وقد كانت هذه الرحلة تؤلف مرحلة 
جديدة من ححيأة ابن سيئا اذا أصببح طبيب البلاط وتمتع بحاية وعطف الحاكم 
لدرجة ان حصل على مرتبة الوزير مرتين وكالعادة من ذلك العصر . تعرض 
ابن سينا لردود الفعل والمكائد والمؤ امرات ضده حتى انه اضطر للاختباء 
والالحتفاء لمدة من الزمن وقد وصلت به الامور الى السجن . 

في هذه الفترة بدا في اعظم عملين له وها : كتاب الشفاء وهوعبارة عن 
موسوعة فلسفية علمية ومن المحتمل ان تكون اكبر عمل من نوعه كتبه اي رجل 
واحد من بني البشر . وهو يعالج شؤ ون المنطق والعلوم | لطبيعية با فيه علم 
الئفس والعلوم الاربعة : وهي الطندسة والفلك والحساب والموسيقى سيقى 
علوم ما وراء الطبيعة ولكن لم يظهر له اثر حثيثي في علم الاخلاق او السياسة 


١8 


وانما كانت افكاره في هذه المضامير متأثرة الى درجة عظيمة بارسطو والافلاطونية 
الحديثة ويتركز نظام تفكيره على ان الله هومفهوم بالضرورة وفي وجود الله وحده 
تحفق المفاهيم عن ماهية الاله وعن ضرورة وجوده . وهنالك ازدياد مضطرد في 
الكائنات كنتيجة للفيض الالحي النابع من المعرفة الالحمية الخالصة والعلم. 

اما كتاب القانون وهو في الطب فهو اشهر كتاب في تاريخ الطب في العالم في 
الشرق والغرب وهوعبارة عن دائزة معارف منظمة مو سسة غل امندجزات التي 
وصل اليها الاطباء اليونان فى عصر الامبراطورية الرومانية مضافا اليها 
العجارب والاعمال التي قام بها العرب وعلى تجاربه الخاصة (لقد فقدت مذكراته 
الطبية اثناء تجواله) ولقد كان منشغلا اثناء النهار بواجبات البلاط كطبيب 
ومسؤ ول عن الادارة في الدولة لذلك نراه يقضي الليالي مع طلابه يؤ لف هذه 
المؤلفات وغيرها ويقوم بمناقشات فلسفية وعلمية مما له علاقة بهذه المواضيع 
التي كان يكتبها . وكانت هذه الاجتاعات يتخللها وصلات موسيقية ومسرح 
كان يدوم حتى ساعات متأخرة من الليل وحتى اثناء اختفائه والمحن التي 
احاطت به استمر في الكتابة . ولقد ساعدته قوته وقدرته الصصحية وجسمه 
السليم على القيام باعيال وبرامج لا يتصور عملها او يحلم بعملها . اي 
شخص ف مستوى صحي اضعف من مستواه . 

والجزء الاخخير من حياة ابن سينا يبدأ من الوفت,الذي انتقل به الى اصفهان 
(حوالي ٠6؟‏ ميلا جنوب طهران) قفي عام 1١71‏ مات شمس الدولة فهرب 
ابن سينا بعد محنة طويلة اصابته واشتملت على دخوله السججن وذهب الى 
اصفهان ومعه بطانة ضئيلة من الاتباع ولقد قدر له ان يقضي الاربعة عش رعاما 
التي بقيت له من حياته في اصفهان فى هدوء نسبي . ولقد عامله علاء الدولة 
حاكم اصفهان معاملة فيها كثير من الاحترام والتقدير وكذلك رجال السلاط 
وهنا امبى العملين الكبيرين اللذين بدأههما من قبل فى همذان وقد كتب ايضا 
معظم مقالاته البالغ عددها مثتان وكذلك بدأ بتأليف العمل الاول او الكتاب 
الاول عن فلسفة ارسطو وذلك باللغة الفارسية ثم كتب ملخصا لكتاب الشفاء 
ويدعى كتابف النجاة وقد كتب هذا الكتاب اثناء الحملات العسكرية التي 
اضطر بها ان يرافق علاء الدولة في ميدان القتال وفي هذا الوقت الف اخسر 


ةن 


مؤ لفاته الفلسفية ودون بها افكاره الفلسفية الشخصية في كتاب الاستشارات 
والتنبيهات وفى هذا الكتاب وصف الرحلة الصوفية الرومانية من بداية الايمان الى 
المرحلة النهائية وهي الاتصال غير المنقطع بالذات الالهية . 
وفى اصفهان انتقده احد الثقاة من علياء اللغة العربية وقال انه تعوزه 
المقدرة على اتقان هذا الموضوع اي موضوع اللغة»قضى ثلاث سنوات وهو 
يدرس موضوع اللغة العربية ثم الف مؤلفاً واسعاً يدعى لسان العرب (اي 
اللغة العربية) وقد. بقي هذا المؤ لف بشكل مسودة حتى موته . وقد حدث ان 
رافق علاء الدولة في احدى حملاته قاصيب بمرض ورغم محاولاته لمداواة نفسه 
ومعاجحة مرضه الا انه توفي في همذان عام ٠١9‏ من المغص (القولنج) ومن 
شدة الاعياء والتعب , 
وفضلا عن انجاز ومعاحة الفلسفية الارسطوطالية كما درسها المسلمسون 
ترىق ان دوره كان كرائد ومعلم لمله الفلسفة المسلمة المستقاة عن ارسطو . الا 
اننا نرى انه التفت ايضا الى الفلسفة الشرقية بصورة عامة وهو مؤ سس هذه 
الفلسفية ايضا في كتابه (الحكمة المشرقية) وقد ضاعت معظم مؤ لفاته التي لها 
علاقة بهذا الموضوع ولكن بقي شيء كان فيها بشكل نتف في بعض اعماله 
الاخرى تظهر لنا المنتحى الذى كان يتبعه فنراه يبدأ بالنطوات الاولى تجاه انشاء 
فلسفة دينية صوفية - سارت عليها الفلسفة الاسلامية واتبعت خظاها في 
المستقبل وخصوصا في بلاد العجم وبلاد الاسلام اللاخرى 
اما في العالم العربي فقد ظهر تأثير ابن سينا من خلال مدرسة قائمة 
بذاتها تدعى مدرسة ابن سينا اللاتيئية ويمكن تتبع أثار هذه المدرسة كما تتبعنا 
اثار ابن رشد الفيلسوف العربي الاندلسي . 
ولقد ترجم كتاب ابن سيئا (وهو كتاب الشفاء) الى اللاتينية من القرن 
الثاني عشر وكتاب القانون ظهر مترجماً في نفس ذلك القرن وهذه التراجم 
وغيرها ساعدت في نشر أراء وافكار ابن سينا من طول اوروبا وعرضها وقد 
امتزجت افكاره مع افكار القديس او غسطين وهو الفيلسوف والعالم الديني 
المسبيحي وكانت هذه الافكار اساساً للافكار التي انتشرت في كثيرمن المدارس 
في العصور الوسطى وخصوصا مدارس الفرنسسكان . وفي الطب بقي كتاب 


ال٠‎ 


القانون) المرجع الطبي في اوروبا لعدة قرون وتريع ابن سينا على عرش الشرف 
الذي لم يتمتع به الاطباء اليونان الاوائل مثل ابقراط وغالين وحتى في الشرق فكان 
نفوذه افطع النظير قٍِ الطب والفلسفة والفقه الاسلامي ودام نفوذه خلال العصور 
ولا يزال حياً ضمن الاوساط الفكرية الاسلامية المختلفة . 


ثبت بالمراجع 


ثبت بالمراجع 


ان التراجم والتعليقات على حياة ابن سيئا واعماله تتضمن 
ققنعطعم .54 .1 
1955-8 وممواعة عل عبار ع[ عوقة1ة .81 .2 


(1951) قعلاقتقممع ان مم الامم 1ل وعل ملآ بامطعله © وى .3 
1 ,0.0 ,4 

كتب عن قانون الطب لابن سيئا ١91٠‏ 
مقصمععالم ملقصماعابوجمظا عواطم مدمالطم عماظ عاعهة دعل مسنتاقعمع 6 معل طعظظ مم5 لع معامه11 .31 5 
4 اما 
38 علأطظ ينا مأعه[مدمدم؟] وأوامعط"' عاأوترطصماعكة وأط .6 
(1956) عماعللعد ماعل عدمعمم عص أل ل 6 ممع ععطة1 .7.11 
لوه امطف زوم وامضمع عانكم مممطمظ 9171 -1889) أه37 عممععابدم 'لخ معناوا فيص معام بمععطع81 .1م ,8 
1037 


اككلام 


(1) : وهنالك دراسات عامة تشمل ابن سينا حياته واعماله ١948/‏ 
,8 قعالا؟ مستهمه تقال أأعع؟ ع1 غأه عممععا ك4 وأطاره0 .]1 (2) 
(1949) مدع عاكة. عل دعن سأتداء11 عا دعم ممع عدحت ,54 (3) 
(1951) مسستععندة :ل عناءأوتاعت عقدعط هنآ رأعلكتة© ..آ (4) 
5.11.1 (5 
مقدمة للمذاهب الاسلامية العالمية الشاملة ١454‏ وثلاثة من اعلام الفكر الاسلامي ١9454‏ 


0 


اام 


مو سوعة يو ثيفر سال الفر نسية 


ابن سيل ا ٠١0/848:‏ 


أ الحياة والاعيال 

ب -ما وراء الطبيعة 

ج - (الفلسفة الشرقية) 

د (ابن سينا اللاتيني وابن-سينا الايراني) 


ابن سينا أحد الاسماء الكبيرة في الفلسفة الاسلامية (السينائية) في مفترق 
الفكر الشرقي والفكر الغربي . ان شكلية الاسم مععماتك الذي عرف تقليدياً في 
تاريخ الفلسفة والطب في الغرب نيجت من تحوير الشكل الحقيقي الذي هو ابن سينا 
ووصلت بمرورها عن طريق اسبانيا إن هذا التحوير هو مؤ شر للصورة المضاعفة 
التي يمكن ان نراها في اعمال ابن سينا وفي السينائية (مذهبه) بشكل عام :'الصورة 
الغربية كما تركتها لئا المدرسة اللاتينية التابعة للعصور الوسطى وصورة الاسلام 
الشرقية او بالاحرى الاسلام الايراني حيث بقي المذهب يعيش حتى ايامنا هله . 
ان الصورة الغربية اللاتينية تنتج عن تغلغل جزء من اعمال ابسن سيناء:في 
العصر الوسيط فمنذ اواسط القرن الثاني عشر في طليطلة ترجم » مع بعض اعمال 
ارسطو عدد معين من بحوث مفكر ين مسلمين : الكندي - الفارابي - الغزالي 
(81:642181) ,8101230831 تأتني بعد ذلك ترجمة اعمال أبن رشد 
(205 82م . ومههما كبرت اهمية هذه الترجمات فهي لا تتعدى محاولة تجميع 
اجزاء بالنسبة لمجموع اعمال ابن سينا . فهي ترتبط » حقاً . بعمل اساسي, : وهو 
كتاب «الشفغا» (بكتاب شفاء الروح) وهذا الكتاب يلامس المنطق والطبيعة وما وراء 
الطبيعة وهذا يكفي لتحديد تأثير هام مثلم يسمح بالكلام عن السينائية اللاتينية » 
الوسيطية: » حتى ولو لم يكن هناك مفكر مسيحي سينائي «حتى الدرجة الاخيرة) 
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بالمعنى الذي كان به الرشدين «اللمتأثرين بابن رشد» تجلت فيهم اعمال ابن رشد 
بالحقيقة الفلسفية فقط . 

إن مذهب ابن سينا استطاع ان يرتبط باشكال الافلاطونية التي كانت معروفة 
أنذاك (القديس اوغستين) ديئيس بويس جان سكوت واريجان ف حين ان الانشقاق 
نحدث عند اللحد الذي يلتثم فيه المذهب (ابن سيئا» مع ملا نكيته ومنه مع عالميته 
«الانتشاى» وبسبب هذا «عرقلة) طغت فلسفة ابن رشد في الغرب على فلسفة ابن 
سينا ويمكننا تتبع نتائج ذلك عبر العصور حتى ايامنا هذه . بقي ان الاسماء الكبرى 
في الفلسفة الاسلامية التي عرفتها المدارس اللاتينية في العصور الوسطى «الوسيط 
ما قبل النهضة» هي فقط الكندي والفارابي وابن سينا وابن باجه ابن طفيل ابن 
رشد وهذه الاسماء هي نفسها التي كان لما الحظ في جلب انتباه الفلاسفة المستشرقين 
وقد نتج عن ذلك مخطط بسيط نوعاً ما . لقد عرفنا النقد الحاد الذي وجهه الغزالي 
ضد ابن سينا وضد الفلسفة بشكل عام وقد اعتقد في ذلك الحين انه سوف لن تقوم 
لها قيامه بعد الان . وكنا نعرف الجهد الكبير الذي قام به ابن رشد ليواجه بنفس 
الوقت النقد الغزالي والفلسفة السينائية ليستصلح ما كان يراه «ال بيريباتيزم» النفي 
لارسطو . ان جهد ابن رشد الذي تواصل في الاندلس في ظروف صعبة وتوقف فى 
الاسلام الغربي ولهذا ولدة طويلة.ورد الجميع بعد ارنست رينان بأن الفلسفة 
الاسلامية ضاعت في الرمال بعد موت ابن رشد ومن هنا نتبنى فكرة سيئة للحكم 
على اعمال ابن سينا دون ان نحس بالمعاني الفنية التي كانت تتجى في أماكن اخرى 
إن شواهد هذه المعاني ومعها الحيوية الفلسفية لمذهب ابن سينا والتي حاولنا ان 
نجدها في الغرب هي في الحقيقة موجودة في أماكن اخرى مثل الاسلام الشرقي هذا 
العالم الايراني منشأ ابن سيئا الذي قضى فيه كل حياته . هناك . حيث يمكئنا 
مصادقة تقاليد سينائية ملحة . درس الفلاسفة هناك الغزالي ولم يستنتجوا تلك 
النتائج التي توصل اليها بعض الفرنسيين مندفعين ببوسهم بقضية ما يدرسونه بالنقد 
الكانتي أما بالنسبة لابن رشد فقد كان عملياً مجهولاً في الشرق فأعماله لم تتعد حدود 
اسبانيا ولم تعش الا بفضل الكتابات العبرية والترجمات اللاتينية التي نشرت في 
الغرب . إن الرشدية هي بشكل خخاص ظاهرة الرشدية اللاتينية التي امندت في 
الغرب حتى القرن الثامن عشر ومارست تأثيراً عميقاً على الفكر المحديث ولفهم 


1352 ان 


اعمال ابن سينا يجب اذن ان نضعها فى الشكل الذي لم تتوقف فيه عن إنتاج وايجاء 
تعليقات اصيلة غالباً من جيل الى جيل ومبذا نقصلها عن التعقيدات التي وضعها 
فيها مؤ رخصو فلسفتنا بحيث ظهرت كأنها تنثني امام الغزالي او أمام ابن رشد . 


بعد ذلك انتقل ابن سينا الى غرب ايران مديئة الري أولاً ثم الى همدان حيث 

اخخثاره الاميرشمس الدولة كوزير (كانت هناك فكرة منتشرة في الغرب تفترض تفسير 
وضعيته كوزير بوضعية الشيخ الرئيس ‏ صفة يوصف بها ابسن سينا عادة » وف 
الحقيقة تتفق التقاليد الشرقية على ترجمة هذا اللقب كمدلول على رئيس الحكماء) 
دشن ابن سينا في همدان برنامج عمل ساحق : النهار كان مخصصاً لشِوؤُ ون العامه 
أما المساء والليل فللشؤٌ ون العلمية . فبآن واحد كان الشبخ يبتم بتاليف الشفاء 
والقانون الطبي وكان احدتلاميذه يراجع الاول والآخرأوراق الثاني ولسوءا حظ لم 
تكن الوضعية السياسية للوزير تتلاءم مع متطلبات الحياة الفلسفية وقد مر ابن سينا 
مهلاه التجربة العصيبة . بعد موت الامير شمس الدولة ومنل بداية حكم ابنه تعقدت 
الامور لفيلسوفنا تمكن من الحرب الى امير اصفهان الامير البويبي علاء الدولة وفي 
اصفهان وضع برنايجاً جديداً للحياة الدراسية والانتاجية . وفي النهاية وبيها كان 
يرافق اميره فى احدى غزواته ضد همذان تحول الالتهاب المعوي الخظير الذي كان 
يعاني منه فيلسوفنا من مدة طويلة تحول الى نوبة حادة عالج الطبيب ابن سينا نفسه 
ولكن بأكثر ما يجب ومات بطريقة ذات عبرة مات مسلم) وفيا في الشهر الثامن 
17١١م‏ (رمضان من عام /547ه) في السابعة واسخمسين من عمره . 
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منذ بضعة سنين فقط أصبحت معروفة لدينا بعض كتب الاساعيلية التي 
ظلت طويلا محفوظة في المكتبات السرية الخاصة . ولابد من ذكر بعض الاسهاء 
الكبيرة مثل «ابو يعقوب السجستاني - القرن العاشر» و«ابوحاتم الرازي 48# 
الذي كانت له مناظرات مشهورة مع خصمه الوقور هذا .. ثم الطبيب الرازي 
مواطن ابن سينا (نشأ مثله في الري ‏ راجس القدية . المديئة القريبة من طهسران 
الحالية) ووحامد الكرمانى - )9١ ١07‏ - ووناظر خروية ‏ بين #الا١ؤول/ا/ا 1١‏ 

- وتعود اهمية اكتشاف المؤلفات المذكورة لاننا مع قضورنا عن إدراك منابع 
منطلقهم الفكري نرى ان المفكرين الاساعليين احدثوا حالة ركود حقيقية غير 
اكتشافها ,» بعض الشيء 2 نظرتنا الى الفلسفة في الاسلام ‏ هكذا » مثلا » فإث 
وجهة نظ ر(5ععناعونء]1اعامأ ودتل وعل) التي اكتمل تركيبها بشكل محدد لدى الفارا ابي 
والتي وجدت خلال القرون الانية في علوم القوانين الكونية العامة قاطبة وعلوم ما 
وراء الطبيعة التقليدية 2 عادت الى الظهور بمعاني اعمق لدى حامد كرماني قبل ان 
ادحلها ابن سينا في نظامه الخاص وهذا حدث له دلالته بالنسبة للحياة الثقافية 
والروحية للاسلام الايراني : - والد واخمو ابن سينا انتميا الى الاسماعيلية وهو 
نفسه . في ترجمة حياته المكتوبة بقلمه » اشار الى جهوده) المبذولة لادخاله في جماعة 
الدعوة الاسماعيلية » لكن نهجه الفكري والفلسفي لا يلتقي مع النهج والفلسفة 
الاسياعيليين وهذا يكفي لاستبعاد انهائه ومع ذلك يبقى سؤ ال اخر مطروح ودون 
جواب : - اذا كان قد تبرأ من مذهب الشيعة الاسماعيلي فالثقة التي اولاء اياها كل 


ات 


من امراء همدات واصفهان الشيعيين اولا تقودنا ال الطن ان ابن سينا اضطر لموالاة 
الشيعة «الاثني عشرية» ؟- هناك رأي واسع الانتشار في ايران يؤ كد ذلك استناداً الى 
شواهد من مؤلفات الفيلسوف . 


كاتب ويجل سياسه: 


سبق ان اشرنا » تلميحا » الى ترجمة حياة الفيلسوف بقلمه فالنص الذي 
تابعة واليجره تلميذه: الانين وجو زجائي) يسيم معابعةانشياة فلسوقنا :فابدوة غرف 
كيف يحرص على الاشراف على تربيته قبل ان يسعى منفردا الى استيعاب العلوم 
العالية وعلمنا انه ما ان بلغ السابعة عشرة حتى تمكن تماماً من موسوعة المعارف  :‏ 
الرياضيات - الفيزياء ‏ المنطق ». ما وراء الطبيعة ‏ الحقوق الشرعية - علم 
اللاهويت - 
ميتا فيزياء ارسطوسببت له مصاعب كبيرة إذ قرأها أربعين مرة قبل ان فتحت 
له معالجة الفارابي ها باب استيعابها وفهمها . 
واقبل باجتهاد وحماس كبيرين على دراسة الطب بتوجيه من طبيب مسيحي هو 
«عيسى بن يحبى» حتى ان الامير الساماني «نوح بن منصور» (89197م) لم ترد ف 
أن أوكل الى الشاب مهمة شفائه من مرض -خطير الم به . وما إن نجح العلاج حتى 
نال الفتى ابن سينا مكافأة هي الساح له بالاطلاع على محنويات مكتبة القصر 
الهامة . بعد موت الامير وموت والد ابن سيئا بدأث حياته تأخذ خطسيرها الواضح 
المحدد . بدأ يعطي الدروس العامة في جرجان (منطقة شهال شرق بحر قزوين) 
وهناك بدأ تأليف كتابه فى الطب «القانون) الذي ترجم الى اللاتينية وظل عدة قروت 
قاعدة دراسات الطب في اوروبة ثم تقدم ابن سينا نحو الغرب من ايران » الى 
«الري» اولا 3 ثم الى وهمذان حيث انختاره الامير وشمس الدولة) كيرا له (الرأي 
الذي شاع في الغرب هو أن كلمة وزير تنطبق على صفة ة «الشيخ الرئيس»التي كان 
ينعن غليها عافة لذ تعيين اين سينا ولكن الحقيقة هي المعنى الذي اعطاه التقليد 
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الشرقي للقب المذكور وهو 
«رئيس الحكماء اي الفلاسفة) فعبارة الشيخ توجت مؤ لف «الشفاء» ومؤلف 
«القانون» فى الطب وقد أوكل الى أحد تلاميده إعادة قراءه صفحات الم لف الاول 
كما أوكل الى تلميذ آخر قراءة صفحات الم لف الثاني وتلك للاسف حال الوضع 
السيامي لوزير وهو وضع لا يتوافق واطلاقاً مع التزامسات حياة الفيلسوف 
«الحكيم) ٍ 
- بعد موث الامير شمس الدولة ومنذ بداية حكم ولده تردت الاوضاع هاما 
بالنسبة لفيلسوفنا فتمكن من الحرب لاجتا الى امير اصفهان الاميرو2 علاء 
الدولة» وهناك بدأ انجاز برنامج جديد فى حياته الحادة المنتتجة . أخيراً » وعندما 
كان يرافق اميره في غزوة ضد همذان اشتد عليه داء معوي عانى منه طويلا فتول 
علاج مرضه بنفسه حتى مات مسلا مؤمنا في شهر آب ١١1/‏ (رمضان من عام 
هم عن عمر لم يتجاوز لاه عاما . 


مويس و عله : 
نجام تسود نج مصحمد م سنج بوبم بجع سح دجتف انع ما عسي مله ل ا نا 00ت .1 


فكرة موحدة يمكن إعطاؤها هنا عن انتاجه الواسع فالبيان الدقيق بمؤ لفاته 

الذي وضعه ج. س . قنواتي ؟ (القاهرة) يحتوي على //17؟/ عنوانا وكذلك 
البيان الذي لايقل عن, المذكور دقة والموضوع من قبل البر وفسور «يجحبى مهداوي» 
(طهران) يحتوي على / 147؟/ عنوانا ولا نستطيع هنا تفسير الاحتلاف بين البيانين 
ومع ذلك فالرقان كافيان للدلالة على أن مجمل اعمال ابن سينا كان ناتج جهد ساحق 
خصوصا وان بعض الو لفات ظلت » على الدهر » روائع مثل «الشفاء» و«القانون» 
فى حين كانت الم لفات الاخرى من المستوى السوى الوانى مثل «النجاة» . فيا عدا 
بعض الكتيبات الصغيرة » فقد كتب ابن سينا جميع مؤ لفاته باللغة العربية الفصحى 
التي تساوي اللاتينية بالنسبة لنا نحن الاوروبيين . . وكتب اشياء بالفارسية . لغته 
الاصلية وقد شمل انتاجه ميدان المعارف كله وفاقاً للنمط الثقافي الاسلامي فى 
عصره : المنطق . اللغة . الشعر ء الفيزياء ٠‏ علم النفس » الطسب ء 
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الكيمياء » الرياضيات , الموسيقى . علم النجوم » الاخلاق والاقتصاد . ما 
وراء الطبيعة (الالهيات) . زد على ذلك مؤ لفاته المتميزة حول الصوفية والعلوم 
الر وحانية (وسياتي الكلام عنها) مثل تفسبرعدة سور من القرآن ومعالجة المعاني 
العميقة الخاصة للصلاة (اسرار الصلاة) وتجدر الاشارة هنا الى مراسلاته الحامة مع 
الفلاسفة المعاصرين بمعنى انه حقق ما رسمه لياته في الاطار الاأوسسع للفلسفة 
الشرقية «اللحكمة المشرقية) وسناتي على ذكر نتاج هذه الحكمة المشرقية «الفلسفة 
المشرقية) ومعه كتاب «الانصاف» وفيه رد على / 78/ الف مسأآلة لم يصل الينا منها 
سوى بعض النتف لان ابن سينا لم يكن بملك لا الوقت ولا القدرة على اعادة كتابة 
ام لفين العظيمين المفقودين . 


ماو راء العلسيعة «اليتا ف يزيهقة ) ؛ 


اللمحة المختصرة جداً التي نركّز على اختيارها في هذا الباب هي نظرية ابن 
سينا في المعرفة وهي قوام نظرية الميتافيزية من منطلق عقلاني يبرز فيه الجائب 
الفلسفي الذي يعالج حقائق العلم والمعرفة على اعتبار انبا أساس العلوم الكونيّة ىا 
هي . في نفس الوقت . قوام علم الانسان . 


نظرة ابن سينا الميتافيزيّة هي ميتافيزية الذات والجوهر والماهية الذي أعطاها 
استمراريتها ملهب ابن سيئا المتاثر بالتقليد الايراني والمتصل بالاصلاح الكبير الذي 
عمل له وملأصدر الشسيرازي ( 55 الشخصية المسيطرة لمدرسة اصفهان الني 
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استبدلت ميتافيزية الوجود بالتى ذكرنا آنفاً : الجوهر او الطبيعة أو الماهيّة إجملة 
الشروط التي تحدّ الكائن الفرد)بكيئونته المطلقة اللامشروطة أي بكونها موضوعيّة 
عامة شاملة ايجابية تحدد ما يجب ان يضاف إليها حتى تتحقق في فرد بعينه » اذن » 
بالضرورة وبموجب محتواه الخاص به » كل جوهر هوذاته . هر شيء ما ؛ وفكرة 
الكينونة تنشطر الى كائن ضروري وكائن مكن والممكن هوكل جوهر هوهذا الشيء 
الكائن ولكنه لا يوجد إطلاقاً دون سبب ما يجعل هذا الوضطوة تور ٠‏ رط هنا كان 


السبب الكلي الذي يعطي الوجود ضرورة وجوده . 


المكتدتن الاولسسية” 


الكون لدى ابن سينا لا يتوافق مع ما نسميه «المحتمل حدوثه) بمعتى أن 
الممكن هو أمر موجود » اذا ممكن ما قد تكوّن فذلك لأن وجوده أصبح ضرورياً 
بمقدار سببه . السبب الذي بدوره . يكون ضرورة السبب الخاص به ومن هنا فكرة 
«الخلق» الذي لا يمكن أن يكون «قضية مقضيّة) بل هو ضرورة لا يمكن ترجة هذه 
الفقرات بل يجب العودة الى النصوص ف مكانها من مؤ لفات ابن سينا العقل 
الأول .. العقل والاشراق . . العقل الفعال . . شخلود النفس . . 


كل هذا يكفي لحسم المسألة التي انقسم فيها مترجمو ارسطو فابن سيئا » 
الفارابي (بعكس ثيميستيوس وسان توماس داكان) آثر العقل المنفرد والظاهر على 
العقل الانساني ‏ الفارابي وابن سينا جعلا من هذا العقل كائناً . 


داك 


الملسة تالسيرف شكببة : 


هذه الخلاصة تسمح لنا أن نستشف كيف يتوضح موضوع الفلسفة الشرقية في 
الاطار العام للفلسفة فأصبحت مفتاحاً له ففي الغرب اللاتيني » «روجيه باكون» 
وحده (الذي قرأ الترجمات اللاتينية) يبر فيها واعطاها صدى مع كثيرين غيره في 
إيرات مثل سيد أحقد علوي» (تلميذث وصهر «ميرداماد» معلم الفلسفة الكسير ف 
أصفهان )1581١(‏ في مؤ لفه بعنوان «مفتاح الشفاعع» . 


يؤسفنا أنه لا يوجد سوى نظرات إجمالية تتعلق . هذه «الفلسفة 
الشرقية) : ردي سلان» ركب الضلال حيئاً بان قال ان الشرقيين «تخبطوا» علويل 
في تصديهم لمسآلة المعرفة المتمثل في هذه «الفلسفة الشرقية فيةقع ؟! 
وناليئو» ا اعتقد أنه حسم اللعالة وأقرلة اما كلاسم إشراق 
وإهام) ولكنها «فلسفة شرقيّة) فلسفة «مشرقيّة) لا «مشرقة» . وهذه نظرة يأس 
مريضة تجاه الافلاطونيين الخدد وترمي بالدرجة الاولى الى الفصل بين نبج ابن سينا 
وبين السهر ورديّة علا ان ابن سيئا والسهروردي استعملا نفس عبارة «الاشراق» 
كا ترهي الى التجاهل ان لد ع ا مي ب بر و ثمة استلاف 
بين الرجلين هو ان أحدهها يكمل موضوع الآخر تقديراً مه في أ نه لم يكن يملك 
امكانات بلوغ الغاية فى الموضوع | إيآأه , . وهذا كان حكم السهر وردي وابن سينا 
وقبل هذا وذاك يبقى هناك التقليد لدى حكراء الصؤفيّة الاسلاميّة في تعريف الشرق 
انه «والمشرق» أي عالم النور والمعرفة والرسالات السماوية في حين أن الغرب هوعالم 
الظلمات (مغرب) . . العالم الأرضي الذي تعيش فيه النفوس فترة انحطاطها وهذه 
الطر ب يقة في فهم الشرق لا نجد ما يو كدها لدى السهر وردي وحده بل عند ابن سينا 
أيضاً فيا كتبه عن «حي بن يقظان» . 
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يكفينا هنا » عبر النصوص .» ثثبيت الفكرة الدقيقة التي يمكن تكوينها عن 
هذه الفلسفة الشرقية لابن سينا والبحث . » من جهة » فها استحدثته في «ملاحظاث 
ابن سينا حول ثيولوجيا ارسطاطاليس وما يتعلق منها بخاصة بمستقبل الروح 
وشروط عودتها الى العالم الذي كان نخاصاً بها والمعينَ في التسمية بأنّه «المشرق» . 

إنها الملحمة الصوفيّة الرائعة للانسان السهاوي والانسان المتجسد (من لحم 
ودم) وليست استعارات بل رموزاً لامجال فيها لتحوير الحقائق النظرية الى أساطير 
فالرمز حرف . كلمة وصمث . يقول ولا يقول ولا يخضع لتفسير واحد إطلاقاً أما 
ما يرمي اليه فيجده من يقرأه على مر الزمن وفيه يجد ذاته في مختلف حالات تحوها . . 


الح ةج عدي 1 العيب يرفية 


هنا نطرح مسألة اذا كان الفيلسوف ابن سينا صوفياً وروحانياً وميصعب علينا 
الوصول الى جواب عير وجهات النظر لدى عليماء اللاهوت الغرباء عن ابن سينا 
وعن المناخخ الفكري والروحي الخاص بالاسلام يا وان التسمية ذاتها لما 
معاني متشعبة وعديدة علما انه » من وجهة النظر الاسلامية نفسها ؛ صف ابسن 
سيئا عن جدارة واستحقاق بين «فلاسفة الاسلام) خصوصاً وان رقي النفس ف 
مذهب ابن سينا العقلاني لا يصل الى غايته (القمة) حتى تصبح كل من مآتيه في 
العلم والمعرفة بمثابة صلاة ا 
نحكم على مؤثرات المذهب انها منطلقات تربوية روحية أما سرٌ الرجل ابن سينا 
فيبقى سراً بينه وبين نخالقه والاسلام نفسه حمى صاحبه إذ قال إن ما المالطة بطري 
خولة ان تصدر في ذلك حكمها : 


1ك 


مزه إس كد سيا اللاستيي 
مذهست إسنبا سسهيا الا سيراي 


يمكن القول ان وجه ودور الملاك والعقل الفاعل والروح القدس يسميح أن 
نفهم المرامي التالية لمذهب ابن سينا في الغرب اللاتيني وفي الاسلام الايراني معاً ففي 
الغرب . في القرنين الثاني والثالث عشر ظهرت بدايات النظرة الاجمالية الصافية 
لذهب ابن سيئا وتميزت كمذهب لانيني لم يعش طويلة لأن الأسلوب السائخحر 
التهكمي الذي عالج به (غيوم دو فيرنبي) مطران باريس مواضيع العقل والنفس 
ساعد بالتمهيد لفكر فولتير ونظرته الى المسيحيّة . 


«البرت الكبير) (ل0مجق 1 خرعطاة في مو لفاته المينيرالوجية (حول العدائةع) 
قرأ في مؤ لفاته ابن سينا في الفيزياء أن ثمة قو ة ماثلة في نفس الانسان . قوة تخضع لها 
الأشياء وقادرة على تحويلها خصوصاً عندما تكون في أقصى جالات السب أي 
الغضب أوما الى ذلك .. وأكّد أيضاً . رجوعاً منه الى ابن سينا » أن الكيمياء 
ضرب من السحر اذا اعتبرناها قائمة على أشكال خفيت على بصيرة النفس البشرية 
فالكيمياء اذن عملية فيزيائية محضة على صعيد التحليل وروحية محضة على صعيد 
التركيب الصنعي وهذا هو . بنظر البيرت الكسير سبب سقوط وفشل كشير من 
الكيميائيين . وهذه ملاحظة مثيرة تستتيع الاعتقاد أن علم الكيمياء ئيس في الأصل 
القديم للكيمياء بل هو نشاط تطبيقي وروحالي . 

أما جانب المذهب المتعلق بالعقل فإن البيرت الكبير يؤكد أن كل حقيقة 
نتوصل الى معرفتها ما كنا لنعرفها لولا الالهام من الروح القدس في حين أن ابن 
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سينا يرى أن امتلاك أي علم ليس سوى نتيجة استعداد وكفاءة (عقلية) في تلقي 
ومعالحة (المعقول) وهناك وجهات نظر ممائلة لدى «اولريخ» (ستراسبورغ) تلميذ 
البرت الكبير . 


النفاء ٠‏ الاو 1" - 5 لق 


© نعرف ان النتاج الفكري لألبرت الكبير ظل أجيالاً يجد تغطيته في نتاج 
تلميذه الأشهر «سان توماس داكان» ‏ وبتعبير أدق » جانب كبير من نشاطات إسان 
توماس) تعرض لتنقد هدام على الطريقة الاوغستينية التي قادت «ايتيين جيلسون» 
الى اكتشاف وتحليل الظاهرة التي سيأها «الاوغستينية الملتقية مع مذهب ابن سينا» 
(القديس اوغستين مطران ماني امه قاديسة؛شبابه كان عاصفاً وأصبح أشهر آباء 
الكنيسة اللاتينية في عصره وكفيلسوف أخلاقي وجدلي حاول التوفيق بين الأفلاطونية 
والمسيحية والعقل والايمان) . 
© في القرن الثالث عشر مثل الاوغستينية الدكتور «روجيه باكون» الذي 
(ثقب سقف عالم مذهب ابن سينا كي يصل الى الله) ونقل الى الله بالذات وظيفة 
إهام العقل وفى هذا تشويه لمذهب ابن سينا بدل التوافق معه فالانسان بنظر ابن سينا 
لديه القدرة الطبيعيّة لمعرفة هدفه النهائي ووسيلة بلوغ هذا المهدف . . ومن هنا كان 
حكم «دون سكوت» ان ابن سينا مزج دينه (وهو الاسلام) مع الأمور الفلسفية 1 


لاطب و جين اللا ميت ق والتع لا لع 


© النصوص القرانية خولت ابن سينئا تثبيت مذهب ابن سينا ف «الفطرة)» 
وهي الطبيعة الأصلية للانسان سبقت وجوده وسمت فوق الطبيعة . ومن هذا 
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المنطلق لا يبقى بين الضرورة والمطلق , بين العلم والاعتقاد » بين الفلسفة 
. واللاهوت . تلك العلاقة التضاذّيّة التي اعتاد الفكر الغربي تكوينها وتكييفها . 
فالفلسفة وعلم اللاهوت يتم تصريفههما النهائي الى (الحكمة الالحية) وهي المعرفة 
وشاطىء الأمان . ما من واحد من مفكرى الغرب كلف نفسه مهمّة ترجمة نصوص 
قرآنية واستشهد بها في استعراضه مشكلة فلسفية ما . . أي جوف استحوذ على 
أعياق حكماء اللانينية من أن يستلهموا مذهب ابن سينا ؟ فالعقل لدى ابن سينا 
عقل منشطر أي فائق فهو . في أن » ملاك المعرفة لدى الفلاسفة وملاك الايمان لدى 
الأنبياء اي ينبوع «الحكمة النبويّة» حيث يلتقي الفلاسفة وعلماء اللاهوث . و 
يلغي ضرورة وجود «الاستاذية الاكليريكية» ولا يترك ها مكاناً ومن مصدر المنوف 
المشار اليه آنفاً . . حيث لا اكليريكية في الاسلام ! 

ان فكرة ابن سيئا عن العقل (عندما نقارن بيئها وبين مختلف المدارس 
000 تظهر طريق اللاص ل «التوحيد» في صفائه 5 . لوسحدانية الله بكل 

. اعها «التسزيه» الذي يسمح للمفكر الم مسن ع أن يتجنب (التشبيه» 

0 وهنا نصل الى القول أن مذهب ابن رشد ء المتطور الى مذهب 
سياسي » والذي استوعب مذهب ابن سينا وتشبع به » يؤكد أن اسمي ابن سينا 
وابن رشد يظلآن أبدا الرمزين للمقاصد والغايات الفكرية والروحية للشرق 
وللغرب معاً . 


هكلسهة١بنيرابت‏ التت_ لير مسية 


© من فيض ابن رشد هذا لا نجد أثرأ في المشرق عهوماً وفي إيران بخاصة 
وهو البلد الذي ظل مند القرن الثالث عشر حتى يومنا هذا . الموثل الرئيسي للفلسفة 
الاسلامية ‏ وأشهر تابع مباشر لابن سينا كان وباهها نيار مر زبات» . 

خخلافة مدرسة ابن سينا ليست أبداً للنهج النقدي للغزالي الذي يعتبر واضع 
النهاية لأية مبادرة فلسفية ولا مبادرة ابن رشد بل هي مؤ لفات السهر وردي التي 


د 30د 


أحيث «الفلسفة المشرقية الفارسية القديمة .. وهي مذهب «ابن عربي» الذي أدمج 
سريعاً بالشيعة ومذهب ابن سينا ظل يدّرس ويشرح في ايران حتى ايامنا هذه ونشير 
هنا الى شرح وسيّد أحمد علوي» تلميذ «ميرداماد» (1571) (القبسات) ثم شرح 
دملا صدر شيرازي» ( كلكتاب «الشفاء» الخ . . والطابيع الشخصي هو 
الغالب على هؤ لاء الشارحين الذين لا تقتصر الحدود على الفصل بين الواحد والآخر 
منهم بل هي داخل كلّ منهم وامثال هوصدر شيرازي معلم الفكر الفلسفي الايراني 
التقليدي حتى اليوم . . يقلد ابن سينا ولا يكونه بل يبقى أقرب إلى «إشراق» 
سهر وردي يفلت عليه طابع ابن عربي فهو . قبل كل شيء » مفكّر شيعي ومدرّرس 
مذهب الاثني عشرٌية يستشهد بابن سينا ويظل مستقلا عنه نحصوصاً فيا يتعلق ب 
«عالم المثال» و «الجسم المثالي» والجسم المادي والروح وشرح «المعراج» و «المادة 
الر وحانية) و والتجرد» و «الحقيقة المحمدية)» و«الامام» الخ . . 


© 
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دائرة المعارف الر وسية 


ابن سيئا : 


0 


أبوعلي حسين بن عبد الله (افيتسينا حسب التسمية اللاتينية) (مواليد 18٠١‏ في 
قرية أفشانا قرب بخارى- ٠ ١1/-.1-1١/8‏ سمذان) عالم وفيلسوف وطبيب » ممثل 
الارسيطوطيلية الشرقية عاش في اواسط آسيا وايران » شغل منصب طبيب ووزير 
في اكثر من حكومة . من أهم اعماله الفلسفية «كتاب | لبرء والشفاء والابراء» 
(والذى عرضه الو لف باختصار فى «كتاب الخلاص)) وكتاب التوجيهات والمواعظ 
التعلهات والعبر التعليات والارشاد وكتاب المعرفة (وهي باللغة الفارسية) . 
تابع ابن سينا في فلسفته تقاليد الاريسطوطالية الشرقية في مجال الميتافيزية » 
ونظرية المعرفة والمنطق وجزئيا نظرية الكائنات وحقيقتها والافلاطونية الجديدة . 
نفى ابن سينا لق العالم مع الزمن مفسرا بأن ذلك هوانبعاث للخالق خارج 
الزمن «السبب الأول» (الأفلاطونية «الموحدة» الوسطى) . والتي ينبشق منها في 
تسلسل (درجات الترقي : درجات المقامات) الفكر والروح والأجسام ا لسماوية . 
وهذا يعني «الفكر العام) و «الروح العالمية» وتنقسم الأفلاطونية ا.لحديدة عنده الى 
الفكر والروح وذلك حسب المخطط الكوني الاريسطوطالي . 
ويرى ابن سينا ان الآله وحده يتميز بوجود مطلق » ووجود كل ما تبقى بحد 
ذاته هو نتيجة لاله . وهكذا فان الطبيعة . المتبثقة عن الاله مَن خلال «تسلسل 
درجات الترقي» تتطور فيا بعد على مبدأ الحركة الذاتية ء وكأها بذلك مغلقة في 
الزمان والمكان (الفراغ) . 
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أما في الآراء (الدراسات) الاجياعية » فقد اكد ابن سينا على فكرة لامعة 
وهي حرية القيام بانتفاضات مسلحة ضد الأحكام الجائرة . 
اتهم رجال الدين الاسلام (وبخاصة الغزالي) ابن سينا بالالحاد والهرطقة كما 
وقد هاحمه ابن رشد وانتقده وبشكل أقوى لمذهبه (الطبيحي) . 
لقد كان للفيلسوف والعالم الاجتاعي والبحاثة ابن سينا شعبية كبيرة في 
الشرق والغرب ولمئات من السنين . 
كان لابن سينا بعض القصائد الشعرية المكتوبة باللغة العربية والفارسية » 
وكانت مواضيع شعره هي ديومة المادة » الوعظ والثقافة والعلم 1 
ان المميزات الرئيسية لاشعار ابن سينا هي الاجازة والحكمة » البساطة 
والعرض الفني الممتاز والرباعية كانت طريقة كتابة شعره بالفارسية . 
أما في قصصه الطويلة المميزة والفلسفية «حي بن يقظاث» ورسالة عن الطيور» 
وعللة تاماناكانت فقد عرض أبن سينا افكاره وآراثه بشكل مجازي مقلوب . 
كذلك ظهر ابن سينا كمنظر أدبي وذلك بتعليقه على كتاب «الشعر» 
لارسطوطل وعلى ما وصلنا من تعليق على الشاعر العربي ابن الرومي . 
وقد لعبت مو لفات ابن سينا دورا كبيرا في تكوين الفارسية الكلاسيكية كلغة 
أدبية.ومنها بشكل رئيسي «دانيس نامهع . وقد كان له تأثير على الثقافة الايرانية 
الكلاسيكية وبشكل أقل على اللغة العربية والأوزبيكية وبشكل نسبي (جزثي) على 
ثقافة العصور الوسطى والعبرية . 
ويرى, بعض المفكرين بأن حي بن يقظان والكوميديا الاهية لهها نفس 
الموضوع . 
وقد كان لابن سينا مؤ لفات هامة جدا في مجال الطب » فمؤلفه «قانون 
الطب» عبارة عن موسوعة طبية من خمسة اجزاء » اشتهرت عاميا وقد ترجمت مرات 
عديدة الى لغات اجنبية (اوربية) . 
أما في مؤ لفه «قانون علم العلاج» فقد جمع ابن سينا آراء وتجارب الكثير من 
أطباء اليونان والرومانٌ والهنود وأواسط آسيا . وقد اعيد نشر هذا المؤلف باللغة 
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اللاثينية اكثر من ثلاثين مرة 3 وكان ولعدة قرون ا مرجع الرئيسي (المرشد الرئيسي) 
فى اوربا وبلاد المشرق ش 5 

وف «القانون» بين المؤلف الأسس النظرية للطب . وعرض آراءه عن فلسفة 
الطب وعلم النسغ (العصارات) [الدم الليمفا وعصارة المرارة] وتركيب الجسم 
وأسس تشريح الانسان وكذلك تطرق الى بحث اسباب المرض والصحة' ؛ 
وجود امراض بمحرضات غير مرئية «الحمُيات» السارية تنتقل عبر الماء والهواء . 

ان وصف ابن سينا لصورة الأعراض السريرية للمرض تتميز بشموها ودقتها 
العالية . 

لقد كان .م لف «القانون» تأثيرا كبيرا على تطور الطب في دول العالم قاطبة . 


5 


به اسلباياات : جمع كم : 
١195‏ 


5 بوعلو + ينويمءكتف 
اموعحتي معنب سيا 


عرف باللغة اللاتينية ب . أفيتسينا - ممدععانم (ولد عام 448٠‏ توي ١8‏ 
حزيران )١١11/‏ . فيلسوف . وطبيب » وعالم طبيعي » وشاعر من شعراء 
شعوب أسيا الوسطى . ولد ابن سينا في قرية أفشنة بالقسرب من بسخارى . وفي 
بخارى عاش مرحلة شبابه » وبدا نشاطه العلمي . وأعماله الطبية . بعد سقوط 
دولة السامانيديين انتقسل ابن سينا عام ٠١١"‏ الى خوارزم وعاش فى عاصمتها 
قورقانبج » في قصر شاه خوار زم : منذ عام ٠١١7‏ م عاش ابن سيئا في ايران في 
مديئة اصفهان وهمذان . ويقول بعض الباحشين في أن ابن سينا قد عاش في 
اسبانيا » لكن هذه المقولة سخالية من الصحة العلمية » اذ لا يوجد في التاريخ ما 

يؤكد ذلك . 

عمل ابن سيئا من أجل تطوير العلم والمعرفة في عصره تطويرا تقدميا ‏ 
وطمح الى بعث الاهتام في نفوس العلماء للغوص ف العلوم الطبيعية . واحياء الفكر 
العلمي الذي كان منحصرا ضمن أطر العبادة الالهية . وعمل ابن سينا من أجل 
بعث الفلسفة الاغريقية القديمة . والفكر الاجهاعي . واعتمد على فلسفة 
أرسطوطاليس 3 واستخدم عناصر «الافلاطونية الجديثة» وماالى ذلك من العلوم 

'الانسانية . 

وبحث ابن سينا بعمق فيا كتبه الأسبقون . وقوم نتاجاتهم من موقم النقد 

البناء 3 وسجل المعارف الانسالية المعساصرة له في جملة من الكتسب والبراميج 
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العلمية ومن أهم مؤ لفاته «القانون الطبي» من حمسة اجزاء » «كتاب الشفاء» من 
ثانية عشر جزءا 2 وغيرها من الو لفات الطهامة . 

اشتهر ابن سينا في كافة انحاء المشرق وفي أوروبا وغيرها من انحاء العالم : 
كتب ابن سينا العديد من أعياله بلغته القومية «داري» التي تكلم بها قدماء الشعب 
الطاجيكي . ومن هذه الأعمال كانت الموسوعة الفلسفية الميسرة «كتاب المعرفة» التي 
ترجمت الى العديد من لغات العالم » ومنها اللغة الروسية عام لاه9١‏ . 

أثرث نتاجات ابن سينا تأثيرا كبيرا في تطوير العالم على اخشلاف أنواعها 
بالنسبة للشعوب التي تتكلم اللغة العربية أو اللغات الأوروبية . وفي تطور الفكر 
الفلسفي والعلمي في العصر الاقطاعي ١‏ 

عرفت أفكار ابن سينا الفلسفية ببعض التناقضات الحادة , في بعض الأحيان 
كان ابن سينا في طرحه من أنصار النئزعة المادية » وأحيانا أخرى من أنصار النزعة 
المثالية المتطرفة » واعتقد ابن سينا ان العلم يظهر عن طريق الانبعاث الدائشم 
والمستمر من الاله . ولكن دوث ارادة الاله » بل حسب الضرورة الملحة . الاله 
غير محدود ؛ والعالم مادي » وأبدى كالاله نفسه . وكتب ابن سينا عن الحياة في 
كتاب المعرفة ما يل : «الحياة لا تملك حدود» . وهي تنقسم من البداية الى جوهر 
وحدث» . ويجب البحث عن مصدر وطبيعة الجوهر فيه بالذات . أو في جوهر 
الطبيعة » وأكد ابن سينا على أنه «ليس من شكل مجرد دون مادة» ؛ «ان الشكل 
الحجمي موجود في المادة نفسها . ويتكون الجسم من هذه المادة) . والمحركة من 
الممكن أن تتواجد في المادة » وهذا يعني تغير الجسم . ولا يجوز ان تفهم المادة بدون 
الحركة . وكتب ابن سينا : «ان الحركة هي ما يفهم من وضع الأجسام عندما تغير 
شكلها ء» بدءا من الميول الذي يدب فيها ؛ وهذا يعني التحول من السكون الى 
الحركة والذي يتم باستمرار وليس دفعة واحدة» . 

وأكد ابن سينا على أن الظواهر الطبيعية مرتبطة ببعضها البعض ٠‏ وأنه تسيطر. 
على العالم جملة من القوانين الطبيعية . وحلل ابن سينا الموضوع المخاص بوظائف 
الأعضاء والاحساسات من وجهة نظر مادية أولية نسبيا : وعزل بين العقل والعالم 
الملدي » وحسب «الرومح العاقلة» خالدة الى الأبد . 
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وقسم ابن سينا العلوم الى علوم تطبيقية » تفسر مسائل السلوك للانسان ٠‏ 
ونظرية تبحث في مسائل اكتساب المعرفة . وتقسم العلوم التطبيقية الى علدوم عن 
ادارة المدن » علوم عن سلوك الانسان بخصوص بيثه » وزوجته ..وأولاده وأملاكه 
(علم ادارة الملكية) وعلم خاص بالانسان ذاته . ومن بين العلوم النظرية كان العلم 
«الأول («الأعلى») وهو العلم عن الجياة المطلقة » والعلم «المتوسطع (الرياضيات 2 
علم الفضاء » الموسيقى) . و «الفيزياء» التي ادخخل فيها ابن سيئا جميم انواع العلوم 
الطبيعية في عصره . وقسم ابن سينا كل علم من العلوم الطبيعية الى عدة فرع 
(أولية) وتطبيقية (تأتي في الدرجة الثانية) . 

وعلى سبيل المثال تحت اسم العلوم الفيزياثية » بحصث ابسن سيدا في علم 
لمادة » والحجوم , والحركة » والخامات المعدنية والنبات . والحيوان وما الى 
ذلك . أما الفيزياء التطبيقية فتضم الطب . علم النجوم » علم الأعضاء . ' 
وتفسير الأحلام » والكيمياء , وعلم السحر . ولقد رفم ابن سيئا لدرجة مثالية 2 
اهمية العلوم من الدرجة «الأولى» والتي تدرس ال حياة المطلقة » ووضعها مقابل 
العلوم الأخرى التي تدرس الظواهر المحددة » واعترف بوجود عالم الأفكار مستقلا 

عن عالم الأشياء . 


عمل ابن سينا على نشر وتطوير أفكار ارسطو الفلسفية وطمح الى استمخلاص 
النتائج المنطقية من التجارب الحياتية . وأكد على الدقة المنطقية في بناء البراهين 
الواضحة . وعلل الكثير من مسائل الحالات المفردة والجماعية . والأغلاط 
المنطقية » والأحكام 0 (الني قسمها الى أحكام مطلقة »؛ وتركيبية شرطية » 
وانشطارية شرطية) وتناول القياسات المنطقية وما الى ذلك . 

اعترف ابن سينا بوجود الاله والاعتقاد الديني » ولكنه عارض بعض 
المنطلقات التي جاء بها الاسلام . وانطلق ابن سينا في -حياته وتفكيره من محبه المطلق 
للحرية » ولذلك لاقى الكثير من الصعوبات ف حياته في تلك الفترة . وعانى من 
ملاحقة الرجعيين من ذوي التفكير المحدود . والذين وقفوا د العلم والمعرفة . 
وطرح ابن سينا فكرة امكانية التواجد المستقل للديانة والفلسفة كل على حدة . 
وطالب باستقلالية الفلسفة كعلم يقوم على الانجازات التي حققها العقل الانساني 


ا 


المبدع . وانتقد ابن سينا الروتين في الحياة والمالقة والرياء . وطالب باحلال العدل 
الذي يدعو الى الأخلاق والمثل الانسانية الرفيعة في التصرفات الخاصة للانسان . 
ومن أهم مؤ لفات ابن سيئا في مجال الطب كان مو لفه «القانون الطبي» الذي 
كان خلال خمسة قرون من أهم المراجع الأساسية للأطباء . وبأتي اسم ابن سينا في 
مجال علم الطب الى جانب أسهاء المشاهير العظماء في هذا المجال . وورد اسمه في 
المخطوطات الروسية القديمة مع اسماء هيبقراط وهالين ء ويخلص ابن سينا في 
أبحاثه الى أن الأسباب الخارجية نؤ ثر تأثيرا فعالا على صحة الانسان . وهي من أكثر 
الأسباب للأمراض التي يصاب بها جسم الانسان : وطور ابن سينا علم الطب » 
منتقدا تلك اخرافات التي انتشرت في القرون الوسطى ». وخاصة تلك المترافات 
حول تأثير النجوم على ه صائر البشر » وأصابة الانسان بشتى أنواع الأمراض . 
هذا وكتب ابن سينا بعض الرباعيات الشعرية بلغته الأم داري . 


ترجمة د . ماجب علاء الدين 
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المراجع : 
ل الفلسفة والفكر الاجعاعي السياسي لشعوب الاتحاد السوفييتي الجسزء 

الأول موسكو م1980 اص 828 -لاةم . 

. 5465 "4" تاريخ الفلسفة ؛ الجزء الأول موسكو /!ه9١ ص‎ ١ 
. 1918 يكو بوفسكي | . عصر ابن سينا‎ 

4 - بوريسوف] . ابن سينا كطبيب وفيلسوف (نفس المرجع السابق) 

ه . سيميونوف] , أبو علي ابن سينا دوشامبي - ١181‏ 

؟ ‏ زكويف] , سيكيولوجيا ابن سينا ؛ باكو ١154‏ . 
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دائرةالمعارف البلغاريية الوح زةٌ 


الصادرة عن اكاديية العلوم البلغارية طبع صوفية 1951 . ترحمة المهندس ملاف 
رحمون 


ابن سيئا : 
هو ابو عل بن سينا ٠١97 - 98٠‏ المنشأ من اواسط آسيا - فيلسوف رياضي 
طبيب عالم طبيعيات شاعر وموسيقي . 
منشأه من قرية افشانا قرب بخارى . كان نشاطه الرئيسي في ايران . قام ابن 
سينا باعادة ترتيب وتصنيف العلوم في ذلك العصر . 
عرض نظراته الفلسفية في كتاب (الشفاء) وكتاب (المعرفة) كانت اتجاهاته المادية 
تمتزج بالنظرات المثالية . وكان ابن سينا يقول ان العالم مادي ولا تقل ديمومته عن 
ديمومة الاله ولكن مصدر المادة هو فيض من اللخالق الذي ينتسج بالضرورة (وليس 
بارادة الاله) ويرى أن هنالك في الواقع قوانين طبيعية لا يمكن خخرقها او تغييرها بارادة 
الخالق فالحركة شيء داخحلي من مخصائص الطبيعة . 
عمم ابن سينا نظرات ارسطو في الطبيعيات وكان السعي لاستئباط الاشكال 
المنطقية من الواقع الموضوعي . 
عمل ابن سينا بالعديد من المواضيع في المعارف الطبيعية مثل -حركة الأجسام 
والعطالة ووضع -خواص ومواصفات العناصر الكواوية . اسباب نشوء الكواكب 
اصل وبنية النباتات والحيوانات وغيرها . 
تطرق الى مواضيع علم التشريح والفيزيولوجيا والجراحة والمداواة 
والعقاقير . وقد توصل ابن سينا لنظرية بأن الأمراض المعدية تنتقل عبر الماء 
واهواء . 


امه 


من كتبه «القانون في الطب» الذي ترجم .خلال القرن الثاني عشر الى اللغة 
اللاتينية والذي صدر خلال عام 41/7 ١‏ فى ميلانو وبقي هذا الكتاس ولعدة قروت 
المرجع الرئيسي قٍِ التامعات وللأطباء للشرق العربي والغرب الأوروبي : 

اتهم ابن سينا ومن اتبعه بأههم ملحدين ولوحقوا من قبل السلطات الدينية 
الرجعية (على حد تعبير الموسوعة) . 


0 
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في القاموس الفلسفي الصادر عن معهد الببلوغرافيا في لايسزغ 
بالمانيا 
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ابن سينا واسمه فى اللاثينية دودو +ة «الرئيس» بين الفلاسفة العرب . 
ركان طيا فرعوقا: ورجل دولة ابضنا:. اثر ابن سيداء التزلسيوك والظنيت فق الفكر 
عبر قرون عديدة . وكان كتابه (القانون في الطب) ذا اهمية كبيرة في علم الطب في 
اوروبا الغربية حتى القرن السادس عشر . واستمر تأشيره العلمي في الدول 
الافريقية والاسيوية لمدة اطول من ذلك بكثير . ويمكن تعرف الظواهر الاخيرة 
لتأثيره الفلسفي فى الفلسفة الاوروبية لدى رينة ديكارت (ومثال ذلك المطالبة بجلاء 
ووضوح المفاهيم) . تابع ابن سينا المنجزات الفلسفية للفارابي وتآثر بالافلاطونية 
الجديدة . ونجيح في ايجاد النظام العربي الارستوطالي للفلسفة بالمعنى الصحيح . 

اتخذت نظرية الوجود عند ابن سينا فكرة (الاله الواجب الوجود بذاتهع) نقطة 
انطلاق وفق تأثير الافلاطونية الجديدة . ويرى ان الواجب الوجود هو الذى افاض 
عالم الكثرة والتغير والمصادقة . واعتقد ابن سينا انه قد حل » بمعونة نظرية الفيض 
الافلاطونية الجديدة . مشكلة العلاقة غير المحلولة لدى ارسطو طاليس » بين الاله 
او المحرك الاول غير المتتحرك والعالم الحقيقي : استخدم ابن سينا مفهسوم الاله 
ليبرهم على الطبيعة الضرورية للعالم . وقد اثر مفهوم ابن سينا هذا تأثيرا بارزا في 
التعاليم اللاهوتية للعصور الوسطى والمتأخخرة في اوروبا الغربية . 


ويرى ان المادة والصسورة يكونان معا الاشياء الحسية وهها مستقلتان عن 


الاله » بينا المادة والصورة وفق ارسطوطاليس لا وجود لما » ويرى ابن سيئا ل 
وجودهها| يصدر عن الاله . ومن خلال ذلك توجد صلة بين الاله والمادة والصورة . 


2 


وبذلك اعتبر ابن سينا الوجود صفة للاشياء وقد انتقد ابسن رشد هذا المفهوم 
ا 


والمشكلة الحامة الاخرى لنظرية الوجود لدى ابن سينا والتي اثرت ايضا في 
الفكر الاوربي الغربي في العصور الوسطى . هي العلاقة بين الجوهر والشيء 
الجزئي . وقد اصبح حله للمشكلة حاسم) بالنسبة الى العديد من المفكرين . ان 
جوهر الاشياء الحزئية قائم في روح الاله قبل وجودها . ومن الله تستمد ضرورتها ١‏ 
أن جوهر الاشياء الجزئية قائم في العقل البشري كمفهوم عام » كتجريد . وف 
الاشياء الحزئية نفسها . فان الجوهر قائم فقطالى الحد الذي يمكن فيه جمعه في صنف 
من الاشياء المميزة قلت او كثرت . والاستنتاج لحل المشكلة المقترح من ابن سينا 3 
هو ان الاشياء فى جزئيائها وكثرتها » لا تجسد الجوهر ببساطة » بل تمثل الجوهر 
المرتبط بخاصة الوجود فالاشياء الجزئية الحسية هي بذلك اكثر من مجرد الجوهر فقط . 


الذي انتشر في العصور الوسطى في اوروبا الغربية » والذي تم التعبيرعنه في التزاع 
الشامل ون الأكسمية و الراقعية ., 

استند ابن سينا في نظريته للمعرفة على مباديء الفلسفة الارسطوطالية . 
المعرفة هي تعاقب من التجريدات (المدركات الحسية » التصورات الخ) ومصدر 
المعرفة عنده . 


ومن نخلاله يصبح العقل البشري الموجود بصورة ممكنة فقط . واقعيا . وهذا 
يعني انه يحرض عل المعرفة . ويرى ان العقل الواقعي يموت بيها العقل الفعال لاا 
يتجزأ وغير مادي وغير قابل للفناء . ومن هنا يرى ابسن سينا عدم فناء السروح 
البشرية . ان اولوية العالم الخارجي في المعرفة ناجمة عند ابسن سينا من الوجود 
الابدي للعالم وكذلك من الانبثاق الابدي لليادة والصورة عن الاله . 


لم تكن فلسفة ابن سينا مادية وملحدة . انه كان فى حاجة الى مفهوم الاله » 
ليتمكن من تفسير وتبرير الضرورة والسببية 5 ومفهومه عن الابدية وعدم خلق 
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العالم نتيجة لابديته بالتالي فان عدم خلق المادة والصورة كان يتنافى تنافيا حاداً مع 
الدين الاسلامي 5 


ومع ابن سينا انتهى بصورة عامة تطور الفلسفة في الدول العر بية في 
المشرق . ان فلسفته قد درست هنا فترة طويلة كتمهيد الى الدين الاسلامي لكنها لم 
تؤد بعد ذلك الى تشكل نطرية أو مدرسة فلسفية جديدة مستقلة او تيار فلسفي ١‏ 
نتيجة لركود النطور الاجتّاعي وللسلفية الحادة في عهده وقد استانف تطور الفلسفة 
العربية في اسبانيا المسلمة وفي مراكش بعد ابن سينا . 


اشكر الاخحت نوال نبل التي قامت بترجمة هل! النص الالمائي عن القاموس الفلسفي الجحزء 
الاول الصادر عن معهد البيبلوغرافيا طبعة لايبزيغ 1917 الطبعة الثانية . 


-خأاة .20 


< سق 
نسستسا رسيس | لمتكلنب ١‏ كرسي 
ست | 8 سسنسة لسسطليل 


تطورت العلوم الطبيعية والطب نخاصة تطورا كبيرا خلال مراحل التاريخ » 
فبعد ان كان نظر القدماء للمرض على أنه أرواح شريرة تدخل جسم الانسان تقتضي 
علاجها بالساحر «أو رجل الدين ف العهد القديم وهوجد الطبيب في المستقبل) . 
فان التطور أنخذ يوجه مسار هذا العلم نحو الكمال فنرى في مصر وبلاد الرافدين 
وسورية بدايات نشأة هذا العلم الذي انتقل عبر (ليديا وكريت) الى اليوننان ثم 
الرومان وعاد للعرب في سوريا ومصر في العصر الروماني قبيل الاسلام ومنه انتقل 
الى عالمنا العربي الاسلامي . 

بدأت الأمة العربية الاسلامية الفتية منذ نشوء دولتها بعد الفتوحات 
الكبرى في عصر الخلفاء الراشدين ومطلع العضر الأموي تعير اهتاما واسعا بالعلوم 
المختلفة وقد ازدادت اهمية الطب بازدياد العمران وتعمم الترف وكثرة التعرض 
لأمراض الحضر . فبعد ان كان التطبب يعتمد على تجارب الشيوخ والآباء والأجداد 
كان لا بد من الاعتاد على متخصص فكان الطبيب الذي اشتق الاسم فيه من كلمة 
المطبوب المسحور والطاب هو الساحر اللي يستخدم طبه في البرء والشفاء"" . 

وقد ساهم العرب والمسلمونٌ مساهمة كبرى في تاريخ الطب وتطوره حيث 
كان له الأثر الاكبر في انتقال الطب العربي الى الغرب وايجاد أرضية صالحة علمية 
كانت أساس العلوم الطبية الغربية في عصر النهضة والعصر الحديث . 

| وقد بدأت مسيرة الطب العر بي بالاعتاد عل الترجمة التي بدأها خخالد بن يزيدم 
كا أمر عمر بن عبد العزيز بترجمه الكتب الطبية فترجم ما مسرجوية كتاب القس 
اهرون من السريانية الى العربية 99 , 

وانتقل الطب الفارسي واليوناني و (الروماني) الى العر بية وأخحذت مدارس 
الطب (وسائر العلوم) تنتقل من الاسكندرية الى انطاكية ثم الى حران في زمن المتوكل 
ثم الى بغداد في أيام المنذرا» . 


(1) المرجع في تار يخ العلوم عند العرب عبد الرحمن مرحبا صٍ"41؟ ٠‏ 


(9) المرجع في تأر يح العلوم عند العرب عبد الرحمن مرحبا ص 548 ٠‏ 
() التنييه والاشراف للمسعودي ص69١٠‏ . 
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او في نقلها الى أوروبا . 
وقد تأخرت النهضة الطبية (كسائر العلوم الأخترى) عن مسيرتها في المشرق 
العربي وذلك بسبب التأحر السبي في فتح الاندلس الذي تم عام ؟و ه 
1/1١‏ م . وحتى استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية فيها . وقد 
مر الطب فى الأندلس بعدة مراحل : 
)١‏ - مرحلة التكوين : 
وقد كانت الأندلس قبل الفتح العربي تعتمد على الطب القديم (الر ومانني 
والبوناني) ولكن لم تكن الحالة العلمية عموما والطبية خصوصا على مستوى 
مرض » وظلت الخالة هكذا حتى قيام الدولة الأموية ف الأندلس » وقد وصف 
القاضي صاعد الأندلبي في كتابه طبقات الأمم تلك اللخالة فقال : 
وأما الأندلس فكان فيها أيضا بعد تغليب بني أمية عليها جماعة عنيت بطلب 
الفلسفة "١.‏ ونالت أجزاء كثيرة منها وكانت الأندلس قبل ذلك في الزمان القديم 
في مواضع مختلفة وقع الاجتاع على أنها من عمل ملوك رومية اذ كانت الأندلس 
منتظمة بمملكتهم ولم تزل على ذلك عاطلة من الحكمة الى ان افتتسحها المسلمون في 
شهر رمضان سنة اثنين وتسعين من الهجرة )1/11١(‏ فمأت (دامت) على ذلك أيضا لا 
أمية بعد عهد اهلها بالفتنة فتحرك ذوو الهمم منهم لطلب العلوم وتنبهوا لاثارة 
الحقائق افق 
ويفصل ابن جلجل في كتاب طبقات الأطباء والممكياء » تاريخ الطب في 
الأندلس فيقول : 


. كانت العلوم الطبية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالفلسفة وعلومها‎ )١( 
, 55 (؟) كتاب طبقات الامم للقاضي صاعد الأندلبي ص‎ 


1ه 


«كان يعول في الطب بالأندئس » على كتاب مترجم من كتب النصارى يقال 
له الأبريشم (المقصود كتاب الفصول لأبقراط) ومعناه المجموع او الجامع وكان قوم 
من النصارى يتطببون ٠‏ ولم تكن لحم بصارة (اي علما) بصناعة الطب والفلسفة 
والحندسة في ايام عبد الرحمن بن الحكم (تولى الامارة عام /ا١7‏ ه ) 290 , 

وقد كانت بدايات الطب في الأندلس بزمن الأمب ر محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
الذي تولى الأندلس ما بين عامي  7(‏ /80) ها ء وذلك على ما جاء عن ابن 
جلجل وأنخل منه ابن أبي اصيبعة والقاضي صاعد الأندلسي وغيرهم ممن اهتم بهذا 
الموضوع . 

ويؤ رخ عن هله المرحلة القاضي صاعد الأندلسي في طبقات الأمسم «وأما 
صناعة الطب فلم يكن في الأندلس من استوعبها ولا لحق بأحد المتقدمين فيها وانما 
كان غرض اكثرهم من علم الطب قراءة الكنانيس (الكنائيس أي المجموعات) 
المؤلفة في فروعه فقط دون الكتب المصئفة في أصوله مثل كتاب أبقراط وجالينوس 
وليستعجلوا بذلك ثمرة الصناعة ويستفيدوا به تعدمة الأملاك في أقرب مدة الا افرادا 
منهم رغبوا عن هذا الغرض وطلبواً الصناعة نواتها (لذاتها) وقنرأوا كتبها على 
مرائيها . فأول من اشتهر بالطب بالأندلس احمد بن اياس وحقيقة الاسم عند ابن 
جلجل حمدين بن أباد وذكره ابن ابي اصبيعة باسم حمدين ابن ابان الا ان كل من 
كتب عنه كان ناقلا عن ابن جلجل) . من أهل قرطبة وذوي الأصول والمكاسب 
الخطيرة . كان ف أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط وكان الناس قبلهم يقولون 
في الطب على اقوام من النصارى لم يكن عندهم تحقق به ولا بشيء من سائر العلوم 
وانما كانوا يقولون على كتاب بأيديهم من كتب النصارى يقال له الأبرشيم وتفسيره 
الجامع والمجموع . ”) 

ولعل أشهر أطباء هذه المرحلة رجل من أهل حران لم يعرف اسمه فقد قال 
عنه ابن جلجل بأنه «الحراني الذي ورد من المشرق ف أيام الأمير محمد وهو الذي بنى 


(1) طبقات الأطياء والمكاء القاضبي صاعد الأتدلسي ص 47 . 
(9؟) طبقات الأمم . لصاعد الأندلسي 1 


رت 5 


المسجد المنسوب اليه وهو مسجد الحراني الذي يقرب مسجد القمري وكانت داره 
هناك)”0) 
بينا قال عنه صاعد «وورد ايضا في ايام الأمير محمد بن عبد الله الأوسط رجل 
من أهل حران كان يعرف بالأندلس بالحراني لم يبلغني اسمه كانت عنده مجر يات 
حسان في الطب واشتهر بقرطبة وحاز الذكر فيها» . 
الا أن القتططي ذكره باسم يونس الحراني وقال انه والد الطبيبين احمد وعمر 
ابنا يونس الحرانى .9 الا ان روايته هذه مفردة تعاكس سائر الروايات الأخرى عن 
مرا 0 
والمصادر تشير الى ان اللتراني اول طبيب دخخل الأندلس من المشرق وأدخل 
معه «معجونا) كان يبيع السقية (الشربة) منه بخمسين دينارا لأوجاع الدوف وقد 
حاول الطبيبين الأندلسيين المعاصرين حمدين وجواد معرفة تركيبها بعد شرائهم| لعينة 
منها وقد توصلا لمعرفة المواد دون الأوزان وراجعا الحراني فاقئعاه بارشادهها على 
تركيبها كرين 
أما جواد المذكور فهو جواد الطبيب النصراني فيذكره ابن جلجل «كان في أيام 
الأمير محمد وله اللعو ق (دواء مكون من أدوية غتلفة يخلط بالعسل او السكر » 
واشتهر بالغرب باسم / عا1.00 /) المسوب الى جواد » وله دواء الراهيب 
والبسونات المنسوبة إليه والى حمدين وبسون حمدين ماثة عقير وعقير كلها شجارية 
(أي نباتية) 29 , 
وفى هله المرحلة من تاريخ الطب في الاندلس التي تعتبر مرحلة البدايات 
والتي اعتمدت كما ذكرنا على المعلومات الاساسية المتوفرة في الاندلس سواء منها التي 
كانت قبل الفتتح أو التي ظهرت بعد الفتتح وحتى ولاية الامير محمد وقد كان هناك 


(0 ابن جلجل . ص44 . 

(؟) راجع الحاشية رقم 0 ص4 1 من كتاب ابن جلجل . 

() لطفا راجع تفصيل القصة في ابن جلجل ص 44 وطبقات الامم ص 78 . 
(؛) لطفاً راجع ابن جلجل ص 47 . 
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أطباء عمن لم يشتهروا كما أورد صاعد في طبقات الامم وكذلك كانت بدايات 
الصناعة الطبية الدوا ائية كما وردنا اضافة الى ذلك بدأت الكتابة والتأليف في العلوم 
الطبية كما جاء فى هذا النص الذي أورده صاعد في طبقات الأمم . 
وثم كان بعد هذين (يعني ابان والحراني) ومن كان معاصرها تمن لم يشتهر ‏ 
يحيى بن اسصق أحد وزراء عبدالرحمن الناصر لدين الله في صدر دولته . كان أبوه 
اسحق نصرائيا طبيبا مجربا صانعا بيده في أيام الامير عبدالله الناصر وولاه الولايات 
الجليلة وهو مسلم وقال عنده حظوه . وألف في الطب كناشا يشتمل على خمسة اسفار 
ذهب فيه مهب الروم» 1 
ويبين ابن جلجل ثآثير الشرق وكتبه عن اسحق هذا كا يلي : 
«اسحق الطبيب والد الوزير ابن اسحق وكان سكناه بقرب مسجد طاهر 
مسيحي النحلة وكان صانعاً بيده مجربا . تحكى له منافع عظيمة وآثار ععجيبة وتحناك 
فاق به أهل دهره . وكان في أيام الامير عبدالله . ثم ظهرت دولة الناصر لدين الله 
عبدال رحمن بن محمد (عبدالرححن الثالث الذي تولى امارة الاندلس سنة ٠٠لاه‏ , 
وقد جعل امارته عام 110" نخلافة وكان أول نخليفة أموي بالاندلس توفي سئة 
دهك]ه) 0 
فتتابعت اخيرات في أيامه ودخلت الكتب السطبية من المشرق وجميع العلوم 
وقامت اهمم وظهر الئاس ممن كان في صدر دولته من الأطباء المشهورين » . 
ويشير ابن جلجل ايضا بمعرض حديثه عن ابن ملوكه النصراني لوصف غير 
مباشر لعيادات تلك الأيام فيقول : 
وكانت داره الدار المعروفة بدار لف صاحب البرد التي بالجرف وكان في اخخر 
أيام الأمير عبد الله وأول دولة الأمير عبد الرحمن الناصر) وكان يصنع بيده » ويفصد 
العر وق », وكان على باب داره ثلاثون كرسيا لقعود الناس)!"© 
ويستشف من نص أورده ابن جلجل وأخذه عنه صاعد الأندلسي » وابن ابي 
اصيبعة » انه كان هناك ديوان للأطباء » وقد يكون للأطباء عامة أو لاطباء البلاط 


. ابن جلجل صرلاة‎ 0١ 
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والنص كم لجاء عند ابن جلجل ركان أحد بن حكم (ابن حفصود) هذا قل نخدم 
بالطب طول أيام جعفر (هو ابو الحسسن جعفر بن عثيان المصفحي أحد وذ راء 
وحجاب الناصر عبد الرحمن) فليا مات جعفر الحاجب » ماطس مان المتطبيين 
(علد ابن ابي اصيبعة وصاعد الأطباء) وبقي مجمورا أنم عر يات أيامه 5 0 


وفي هذه الفترة انتشرت كتب ابقراط وجالينوس ويذكر ابن .جلجل وصاعد 
وابن ابي اصيبعة الأطباء الذين أخذوا عن ابقراط وجالينوس حتى انه يذكر شعر عن 
الطبيب سعيد ابن عبد الرحمن بن محمد عبد ربه وهو ابن اخي احمد بن حمدين عبد 
ربه صاحب العقد الفريد ان الطبيب المذكور طلب من عمه فرسا ولكنه تباط) 


عله ٠.‏ فأرسل له شعرا : 

لا عيللل هق سسا وجليسا تأدمست بقراطسا وجاليئوسا 
وجعلت كتبهها شفاء تغردي وهيا الشفاء لكل جرح يو 0 
ووجدت علمههما اذا -حعصلته يذكر ويحبي للجسسوم نففوسا 9) 


بدأ هذا العصر حوالى ابتداء القرن الرابسع المجري » وفيه بدأت ملاميح 
الشخصية الطبية في الأندلس وقد بدأت هذه المرحلة بارسال الوفود العلمية للدراسة 
3 المشرق الذي كان مصدر العلم للأندلس وسائر بقاع العالم الاسلامي خاصة 
والعالم عامة . ويذكر ابن جاجل وصاعد الاندلسي وأبن ابي اصيبعة بعضا من 
أسياء الأطباء الذين سافروا طليا للعلم للشرق ثم عادوا للأندلس9؟2 , فهذا عمر 


(1) ابن جلجل ص ١١١‏ . 
(م) كما أوردها صاعد صن4/ ؛ وابن جلسجل صن ه ١٠١‏ 
) هذا البيت إضافة اوردها ابن ابي أصيبعة , 


"” ١ ان‎ 


وأحمد ابئا يونس بي أحمد الخراني رحلا الى المشرق في دولة الناصر وأقاما هنالك عشرة 
ا إه(1/ 
عوام” 0 . 


«محمد بن عبدون الجحبلي رحل الى المشرق سنة سبع واربعين وثلاثئاثة للهجرة 
(مه4 )اليل م رججع الى الأندلس سنة ستين وثلاثاثة 61/1 ا 

ثم أن ابوحفص عمر بن بريق ررحل الى القيروان للدة ستة أشه(" وفي عصر 
الناصر دخمل الأندلس كتاب ديوسقوريدس الادوية المفردة الذي أرسله الامبراطور 
البيزنطي قسطنئطين دابع ضمن هذايا وحملت الى بلاد الناصر في عام لانام 
949 م ء مكتوبا بالأفريقية وقد طلب الناصر من الامبراطور ان يوفد له شخصا 
علبا بالعر بية من عنده ليقوم بترجمة الكتاب وقد اوفد الامبراطور الراهب ولا اللي 
وصل الأندلس عام 14٠‏ ه وقد تألفت في الأندلس لحنة للترجمة ضمبت الفيلسوف 
ابي عبد الله الصقلٍ والطبيب اليهودي (حمداي ابن شيروط وقد تمت ترجمته في عهد 
النام 99) واحدنت ضسجة كبيرة وكان له دور عظيم على مسيرة العلوم الطبية 
والدوائية فى الأندلس . وكان سببا لتنشيط الكتابة والتأليف واججراء الأبحاث في 
الأندلس . وكان ععرضا للتاليف لدى الأطباء الأندلسيين فهذا عبد الرحمن ابن 
اسحق بن الهيثم يؤ لف كتابا في (المسهلات والمقيئات) وسعيد بن عبد ربسه يضصع 
كتابا في علاج الحميات » ويونس بن اسحق الذي وضع موسوعة شاملة لأسماء 
النبانات المستعملة في الطب وقد كتب اسم الدواء في موسوعته باللغات السريانية 
والفارسية والعر بية (الفصحى والعامية) © . 

كذلك أنحذت كتب المشارقة والمغرب تدخل الأندلس فهذا «ابو حفص عمر 


. ١١7'ص صاعد ص ١8م ,ابن جلجل‎ 0١ 
. ١١ص ابن جلجل‎ ١ م١ صاعد ص‎ ) 
. ٠١ا/نص رم انظر ابن جلجل‎ 
(؛ ) لطفاً راجع تاريخ الاندلس في القرن الرابع عصر الخلافة . د . احمد بدر ص4 19 . وابن‎ 
. 44" أبي اصيبعة ص‎ 


(ه) ابن جلجل ص /ا١٠‏ . 


1د 


بن بريق كانت له رحلة الى القيروان الى ابي جعفر بن الحزار لزمه ستة أشهر لا 
غير . وهو أدخل الأندلس كتاب «زاد المسافر»("2 . 

وقد أورد ابن جلجل نصا يشير الى وجود معمل للأدوية يعطي للمحتاجين 
مجانا وذلك في قصر المستنصر بمديئة الزهراء اذ قال بمعرض ترجمته لأحمد بن يونس بن 
احمد الحراني : «وتولى اقامة خزانة بالقصر للطب لم يكن قط مثلها ورتب لا اثني 
عشر صبيا (صقالبة) طباخين للأشربة » صانعين للمعجونات واستاذن أمير الم منين 
ان يعطي منها من احتاج من المساكين والمرضى فأتاح له ذلكم 29 . 

ومن أطباء هذه المرحلة ابن جلجل » وهو ابو داود سلبان بن حسان ويعرف 
بابن جلجل المثوفي بعد عام الام ه 29 . وقد وصفه ابن ابي اصيبعة بأنه وكان 
طبيبا فاضلا خبيرا بالمعالجات . جيد التصرف فى صناعة الطب , وكان في أيام هشام 
المؤ يد بالله (4) 

وله تأليف في الطب يذكرها ابن ابي اصيبعة ص ه44 انها عديدة ومنها كاب 
تفسير أسماء الأدوية المفردة مركتابريسقوريدس ومقاله في ذكر الأدوية التي لم 
يذكرها ديسقوريدس ورسالة التبيين فها غلط فيه بعض الأطباء او المتطبيين . 
وتصنيف فؤ اد سيد فى شرحه طبقات الأطباء والحكماء من كتب ابن جلجل مقالة في 
الأدوية والترياق 00 ْ 

وأشهر كتاب لابن جلجل كتابه طبقات الأطباء والحكماء الذي يعتبر مصدرا 
أساسيا متخصصا في هذا الميدان وهو الثاني من نوعه بعد كتاب اسحق بن حنين 
(تاريخ الأطباء والمحكماء)0*) 


(1) ابن جلجل ص١١‏ . ابن ابي اصيبعة ص4807 الشطي ص ١77‏ . 
)١(‏ كشف الظنون . حاجي خليفة ج؟ 195 . 
*) ابن جلجل ؛ في المقدمة , 
(؟) ابن أبي اصبيعة ص 4937 . 
(5) تجلة التراث العر بي العدد الرابع . 94) ص5" . تراجم الأطباء العرب د نفأة هارنة . 


- 


وسار فيه على منهج دراسة الحكماء في كل قطر اسلامي وقدم دراسة ل /ه طبيبا 
بدأ من هرمس وأطباء اليونان وحتى عصره . 

وآخر طبيب لحذه المرحلة هو لف بن عباس ابو القاسم الزهراوي لم يذكره 
ابن جلجل وكتبه عنه ابن ابي اصيبعة باقتضاب : 

وكان طبيبا فاضلا خبيرا بالأدوية المغردة والمركبة حيد العلاج وله تصانيف 
مشهورة في صناعة الطب . وأقدمها كتابه الكبير المعروف بالزهراوى . 

ولخلف بن عباس الزهراوي من الكتب : كتاب التصريف لمن عجز عن 
التأليف وهو أكبر تصانيفه وأشهرها ل وهوكتاب تام في معناه) 0 

ويعتبر من أعفلء, ا-لعراحين 3 العالم قاطبة 0( وله ابتكار في آلات التشريح, 


العلب قي عمصر: ول الصلوائتف وعه د لمرابطين 
ا اي 


تبدأ هذه المرحلة من انهيار لفلافة الأموية في قرطبة » حيث سادك 
الفنوضى وذوت الحضارة حتى قامت دول الطوائف التي شغلت نحو سين دولة في 
مناطق الأندلس » ورغم صغر وتنافس تلك الدول فقد اعادث بعض البهاء 
للحضارة العربية في الأندلس . 

الا ان هذا الانتعاش لم يلبث ان انكمش بشكل ظاهر في عهد المرابطين 
الذي بدأ عام لم ؛ هاراف١١)‏ م2 وتغلبت عليهم الأفكار الرجعية 9) 1 


[جلق ابن ابي اصيبعة ص 00١‏ «وراجع أيضاً د . بدر» عصر الخلافة لاه ١5‏ 7 
(؟) انظر مقال الأستاذ محمد عبد الله عبان عن حضارة الاندلس في مجلة الفيصل العدد ؟4 , 
ص "١‏ , 


2 5 


ورشم ذلك فقد ظهر في هذه الفترة بعض من علماء وأدباء وما يهمنا في بحثنا 
هنا فقد ظهر عدد من الأطباء أهمهم ثلاثة وهم : خلف بن عياس الزهراوي الذي 
يعتبر مخضرما بين هذه الفترة والفترة التي سبقتها (وقد سبق ذكره) . 

ومن أطباء هذه المرحلة ايضا الوزير ابو المطرف عبد الرحمن بن تحمد بن عبد 
الكريم ابن يحبى » وكذلك مهند اللخمي » وه وأحد أشراف الأندلس . له كناب 
جمع فيه ما تضمنه كتاب جالينوس وكتاب ديوسقسوريدس ورتبه ترثيبا حسنا » 
استغرق فيه نحوعشرين عاما وهو نحو خمساثة ورقة . وله رأي في التداوي ان يبدأ 
بالعلاج عن طريق الغذاء والا فالدواء البسيط والا فالدواء المركب27 , 

ولعل أشهر اطباء هذه المرحلة الطبيب «ابو مر وان عبد الملك بن الفقيه محمد 
بن مروان ابن زهر الاشبيلي . رحل الى المشرق ودخل القيروان ومصر وتطبب هناك 
زمانا طويلا » ثم رجع الى الأندلس واستوطن مدينة دانية » واشتهر بها زمانا 
بالتقدم في صناعة الطب » وطار ذكره منها الى أقطار الأندلس9') . 

كذلك منهم الطبيب الفيلسوف المعروف بابن باجة والمسوق عام "1ه هل 
(118) م . وهوابو بكر محمد بن مببى بن الصائغ ويعرف بابن باجة » من 
الأندلس وكان في العلوم الطبية او الحكمية علامة وقته وأوحد زمانه » وبل بمحن 
كثيرة وشئاعات من العوام 2 وقصدوا هلاكه ولكن سلمه الله منهم 2 وكان متميزا في 
العربية والأدب . حافظا للقرآن ويعد من الأفاضل ف صناعة الطب متقنا لصناعة 
الموسيقى . جيد اللعب بالعود . 

وله تعاليق في الحندسة وعلم الميئة تدل على بروعه في هذا العلم ...9 وله 
عدة كتب وتأليف في مختلف العلوم التي اشتهر بها » اوردها ابن ابي اصيبعة . 
وأخخيرا لا بد من ذكر الطبيب الشاعر ابو الصلت امية بن عبد العزيز بن ابي 
الصلت . وهومن بلد دانية من شرق الأندلس ٠»‏ ويصفه ابن ابي اصيبعة بأنه من 


. 44" انظر صاعد الالدلسي ص 6 . وابن أبي اصبيعة ص‎ )١( 
انظر صاعد الاندلسي ص 84 »؛‎ )١( 
, (؟) ابن أبي اصيبعة صه١اه وما بعدها‎ 


كابر الفضلاء فى صناعة العلب وغيرها 3 وبلغ في صناعة الطب مبلغا لم يصل اليه 
غيره . وقد سافر مدة الى القاهرة وعاد وله عدد من التأليف » بعضها عن الطب 
ومنها كتاب من الأدوية المفردة(2 , 


الطب قؤاعه_ د دولة اللوجحسليت 


وقل بلغ الطب 3 هذا العوصر ذروة تقدمه مثل ساثر العلوم والفنون براذ رغم 
خشونة وتقشف الموسحدين الا اغيم اوسع افقا وأكثر قبولا لثمار التمدن وكان لدولتهم 
بالأخص صبغة علمية دينية9) 
ويصف هذه الفترة الاستاذ محمد عبد الله عنان «وفي تلك الفترة بالذات » 
أعني 3 أواخر القرث السادس واوائل القرت السابسع للهجسرة 3 بلغ التفكير 
الأندلسي ذروة النفمج وتفجرت ينابيع البو وظهربك طائفة من أعظم أقطاب العلم 
والأدب » وسطعت الحضارة الأندلسية وبلغت ذروتها9 , 
ومن أهم أطباء هذه الفترة بنو زهر الاشبيليون ؛ وعلى رأسهم ابو العلاء زهر 
بن عبد الملك بن زهر وابنه ابو مروان عبد الملك بن زهرء 


وفى هذه الفترة ايضا فلهر الأطباء الفلاسفة . مثل الطبيب الفيلسوف ابسن 
رشد «القاضي ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد » مولده ومنشؤه بقرطبة 
مشهور بالفضل عنى بتحصيل العلوم أوجد في علم الفقه واللاف ...0 وكات 
ايضا متميزا في علم الطب . وهو جيد التصنيف », حسن المعاش » وله في الطب 
كتاب الكليات19) , 


(1) انظر ابن ابي اصبيعة ص١٠0‏ وما بعدها . 

(5) الفيصل العدد 4" .ص9" . 

(6) نفس المصدار . 

غ2 انظر ابن ابي ا 7 سيعة ص/ ة/ وما بعدها, 
١ه‏ 


وهناك ا 6 لطبيب الفيلسوف ابن طفيل الأندلسي 6 وهو أستاذ ابن رشك 3 الذي 
تقاسم معه متصب الطبيب الخاص للمخليفة الموحدى ابي يعقوب يوسف وولده 
الخليفة يعقوب المنصور . وهو ابو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل 
القيسي » ولد في وادي أثر في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي وكان معاصرا لابن 
باجة 2 ومات فى مراكش عام ولمه ها(هكم ١١‏ 4 5 

وقد درس العلوم الطبيعية والرياضية والأدبية وكان يحرف الطب في 
غرناطة ء ثم التحق بحاكم سبتة وطنجة ومع طبيب خليفة الموحدين ابن يعقوب 
يوسف وزيره الخاص » ثم اعتزل الطبابة في البلاط وتحلفه صديقه ابن رشد . 
ابن يقظان: وهي قصة فلسفية تبين قدرة الانسان على معرفة الخالق دون معرفة تأتيه 
من انار سم(" 5 

وقد نسج على منوانها في الغرب قصة «روبنسون كروزو- وطسرزات 
وسواها وح اا وقد اشتهر ابن طفيل اضافة للطب بعلومه الفلسفية 5 


الب له هيا ماين عا ل ما 


في هذا العصر تقلص نفوذ المسيلمين في الأندلس » وأخحذت الفرقة والتجزئة 
تلتهم شبه الجزيرة بينا اخد الأسبان يلتهمون الدويلات الاسلامية الواحدة اشر 
الأخحرى حتى كان سقوط بني الأحمر وخحليفتهم (عبد الله بن ممد عام /851م هب 
م) بانتهاء دولة الاسلام بالأندلس وبدء مرحلة الغرب المتنصر وانقضاء 
سلطان العرب هاما بنشوء المورسكين ونزوح كافة المسلمين عن الأندلس . 


. ١4١ انظر تاريخ الطب للشطي على السطر الثالث ص‎ )١( 


ل "!161 


وقد ظهر في هذه الفترة بعض من الأطباء منهم من كان له الشهرة الواسعة 
والتأثير الكبير ومنهم من كان من الطبقة التالية من الأطباء ونذكر منهم ( اجاج بن 
مراطي» (في القرن الثالث عشر) وكان طبيبا لأبي يعقوب يوسف خليفة الموحدين » 
وابن ليون » من اهل القرن الثالث عشر الميلادي (السابع ال هجري) » وهوغرناطي 
وقد نظم قصيدة في الزراعة وفلاحة البساتين . 

وأبا العباس احمد بن محمد الملقب بابن الرومية » وقد ولد بعد سنة “٠‏ ه 
6م وهومن اهل اشبيلية » وكان يلقب بالقباني » وقد طاف بنواحي المغرب 
والمشرق وسجل ملاحظات ومشاهدات في (رحلته) » وكان أول من درس النبات 
بطريقة مباشرة ولم يقتصر على النظر اليه على انه جرد عشب يتداوى به . وكات ابن 
البيطار احد تلاميذه0© . 

أما ابن البيطار وهو وضياء الدين ابو محمد عبد الله بن أحمد» أحد عظياء 
النبات في المشرق في عصره . وأصله من مالطة » ولد عام (891 )١1917//‏ وسكن 
اشبيلة وتجول في نواحي المغرب وآسيا الصغرى والشام » ودخل فى خدمة الملك 
الكامل في مصر » وتوف في دمشق سنئة ه48/5146١١‏ . وكتابه الرئيسي هو (كتاب 
الجا مع لمفردات الأغذية والأدوية) وهو معجم ابجدي للأغذية والأدوية » وهو 
26 ألف العرب في ذلك الباب وأكثره تفصيلاي9" . 

ولا بد من اشارة خاصة الى عبد الله بن صالح معاصر أبي العباس بن الرومية 
وأحد أساتذة ابن البيطار » وكان من اجلاء النباتيين » وابي جعفر بن خخاقة 
صاحب كتاب «تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد» الذي وصف فيه 
وباء سنة م4// ١48‏ وهو الطاعون الأكبر الذي اطلق عليه أسم «المسوثت 
الأسود» . 

ويكتب السير توماس ارنولد في تراث الاسلام عن ابن خماتمة المتوي في عام 
58" م يصف الكتاب الخاص عن مرض الطاعون قائلا : «هذا الكتاب يعد 


. 478 تاريخ الفكر الأندلسي ص‎ )١( 
. 2/8 (؟) نفس المصدر ص‎ 
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أعظم وأعمق سائر الكتب التي الفت عن الطاعون في أوروبا بين القرنين الرابسع 
عشر والسادس عشر » ننقل منه الفقرة الآتية : «وجدت بعد طول معاناة .! ان 
المرء اذا لامس مريضا . أصابه الداء وظهرت عليه علاماته . فان نزف الأول دما , 
نزف معه الآخر » وان ظهر في الأول ورم ظهر في الآخر ايضا وفي المكان نفسه . 
وان تكونت قروح وسال منها قيح في الأول حصل للآخر مثله » وهذا هو سبيل 
انتقاله من المريض الثاني الى الثالث ...)7 

وشعتاما نذكر الطبيب الأديب الوزير لسان الدين بن الخسطيب الا 
كلالا ه) 11 - ١04‏ م) . وهواعلم شخصية ظهرت في القرن الثامن 
الهجري في الأندلس اطلق على عصره اسم عصر لسان الدين بن الخطيب . 

ورغم تأليفه في الادب والتاريخ والسياسة التي أشهرها «الاحاطة في أخبار 
غرناطة) الا ان ما بهمنا هنا هو صفته كطبيب وتأليفه الطبية فقد توسعة فى دراستها 
وايرادها الاستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه عن لسان الدين بن الخطيب» . منها : 

١‏ -«عمل من طب لمن حب» وهو أهم مؤ لفات ابن الخطيب الطبية » وهو 
مؤلف ضخم يتناول فيه ابن الخطيب مختلف الأمراض ويلكر لنا اسباب كل مرض 
وأعراضه وعلاجه وتحوطاته ٠‏ ونظام الغذاء الذي يناسبه 9) 


؟ -ارججوزة في الطب . نحو الف وسهالة بيثت . 

- أراجيز في الأغذية » نحو الف وماثني بيت . 

5 - الوصول الحفظ الصحة في الفصول : 

ه ‏ الأرجوزة المعلومة ؛ وهو كتاب في علاج السموم ١‏ 

* - وهناك عدة رسائل طبية أخيرى2) , 

/ا - رسالة «مقئعة السائل عن المرض السهائل» وهي رسالة من نوع خاص . 
تتعلق بالطاعون الذي ذكرناه والذي عم الاندلس والعالم الاسلامي واوروبا عام 


)١(‏ لسان الدين بن المقطيب محمد عبد الله عفان مبي/ 7078/ رما بمددها وهو فصل متعلق بآثار 
ابن اللنطيب الطبية , 

(؟) لسان الدين بن القطيب ص ١/8‏ . 

) : لسان الدين بن الخطيب صن 4لا؟ , 
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م . فهو يصف أعرا ض الحمى الوقائية او المخرقة بجميع خواصها ثم نفث 
الدم او ظهور الخراج فيا خلف الأذنين والأبطين اوالأ نابي او غير ذلك» : 

ويقول عن قوته «وذكر انه بين الأماكن الوبيئة أخف 3 وى الضعقاء أفتك 3 
وبصنفي النساء والصبيان أشعلى» .9" . 

ويقول أيضسا «وقسد تبك وجود العدوى بالتجربة واللاستقراء واللحعس 
والمشاهدة9) . ويعتبر ببحث ابو جعفر بن حائمة ولسان الدين ابن اسقطيب عن 
الطاعون وكشفها عن وجود العدوى من اهم الاكتشافات الطبية في العصور 
الوسطلى . ويقول توماس ارنولد في تقرير هذا الكشف «ولتقدير تعاليم هؤ لاء 
الكتاب (يعني ابن خائمة وابن الخطيب) عليئا ان نذكر بأن مبدأ وجود العدوى في 
بعض الأمراض لم يبحثها أطباء اليونان . ولقد مر كتتاب الطب فى القرون الوسعلى 
غير 8 ب اليها تشريبا 0 


لم يكن تعليم الطب في العصر الجاهلٍ متيسرا لأي كان . بل كان ممصورا 
ببعض الأسر التي تتوارثه . وقد ذكر ذلك ابن صاعد الأندلسي بطبقات الأمم اذ 
قال : «وكانت العرب في صدر الاسلام لا تعتني بشيء من العلم الا بلختها ومعرفة 
أحكام شريعتها ؛ رأما صناعة الطب فانها كانت موجودة عند افراد من العرب غير 
منكرة عند جماهيرهم للحاجة الناس اليها»9©» , 


(1) : انظر نفس المصدرص 28١‏ . 

. 284/417 تراث الانسان «توماس ارئولد ص‎ )١( 
. )»488 تراث الاسلام «توماس ارئولد عن‎ .)"( 
. صاعد الاتدلسي ص /ا؟‎ )4( 


د 060آاد 


الا انه كانت فى الاسكندرية وجند يسابور كليات لتعليم الطب على الأسلوب 
اليوناني من محيث قراءة النصوص وتفسيرها والتعليق عليها بالمساءلة . فصارت 
هاتان المدرستان نقطة البداية في تحرك الطسب العلمسي في اتجاه الأقطسار 
الاسلامية)() , 
وكان بدء التعليم في الاسلام يجري في بيت المعلم والتطبيب عند المريضص» 
وكان التلاميذ ابن المعلم وعدد محدود من معارفيه . ومع ازدياد علم المتعلمين انتقل 
التعليم الى ركن في المسجد على طريقة الحلقات بأسلوب استعراض النصوص ثم 
شرحها » ويستفاد من نص اورهده ابن ابي اصيبعة عند ترجمته للطبيب عبد الملك بن 
ابجر الكنائي ان مدرسة الاسكندرية عند الفتح كانت وما تزال تدرس الطسب 
بالأسلوب اليوناني وان المذكور كان أستاذا فيها ثم نقله الخليفة عمر بن عبد العزيز 
ليقوم بالتدريب في انطاكية وحران9 , 
وقد بدأ في انشاء البوارستانات في عهد الدولة الأموية » وتطورت كثيرا في 
العهد العبامي وكان البوارستان مركزا طبيعيا لتعليم الطب وحدث التطور الكبير في 
العلوم عامة والطب خصوصا في زمن العباسيين وختصوصا زمن الرشيدوالمأمون نتيجة 
ترجمة النصوص التي استقدمت فى حينها من فارس الروم ١‏ وانشاء (بيت الحكمة) 
في بغداد وبيت الحكمة في الرقادة (تونس) , 
ويستفاد من نصوص ابن ابي اصيبعة وسواه ان المعلم كان يأخخذ أجوراً باهظة 
من أجل تعليم مهنة الطب الا ان بعضهم كان يعلم بالمجان . 
اما مواد التدريب فقد كانت التشريح وعلم وظائف الأعضاء والأدوية 
وخحصائص الحشائش والفلسفة وتاريخ الطب وعدم الأمراض واعراضها ثم 
المداواة . وعلم الهندسة والنجوم » وهذه الدراسة مختلف حسب الزمان والمكان » 
فهي من ثلاث سئوات الى عشر سنوات وقد تزيد عن ذلك . 


1 شؤون عربية العدد ص ١7١‏ . مقال تعيليم الطب في العصور الاسلامية , للدكتور كيال 
السامرائي 1 
() انظر ابن أبي اصيبعة ص1الا١‏ . 


كه|امه 


ويخضع التلميذ الى امتحان عند اتمام دراسته » يحصل المتخرج مه على اجازة 
مكتوبة تعطيه الحق بمزاولة المهنة . كما وقد فرض امتحان على الصيادلة منذ عصر 
المأمون وعلى الأطباء منذ عصر المقتدر يتم بمعرفة رئيس الأطباء والمحتسب » وفي 
التراث العر بي الكثير من الكتب التي تتعلق بامتحانات الطبيب مثل «محنة الطبيب 
للرازي» وكذلك لكل من بشر بن يعقوب وأبو سعيد الباني كتاب بعنوان (امتحان 
الاطباء والتفريق بين طبقاتهم) . 
ولابد ان ما كان يجري في الشرق من ناحية تعليم الطب وطرقه وأساليبه كان 
يتبعه بالمغرب العر بي بعد مر ور الفترة الزمنية التي تأخمرث بها حضارة المغرب الهربي 
عن المشرق . ومن أهم جامعات الاندلس التي اهتمت بالطب جامعة قرطبة 
واشبيليا وسرقسطة ومرسين أو طليطلة وغيرها . ولعل أشهر جامعة هي جامعة 
غرناطة التي أسسها يوسف الحجاج  ١"#(‏ 4ه1) . 


أما مارسة الطب فهي تأتي بعد الحصول على الاجازة من المعلم » وفي المرحلة 
اللاحقة أصبح كل معلم يعطي اجازة بالكتاب او الاخختصاص الذي أعطاه للمتعلم 
ثم يسجل الطبيب في ديوان المتطببين كما أوردنا عن ابن جاجل 29 . 

وقد أوردنا وصف العيادة في الالدلس اذكانث الطبيب يستقبل مرضاه في المنزل 
وعلى باب منزله يضم عددمن الكراسي لاستقبال واستراحة المرضى » وتقاس مهارة 
الطبيب بعدد مرضاه وبالتالى بعدد كراسيه . فيصف ابن جلجل عيادة ابن ملوكه 
فقول" :ركان قارة الذار المع وقنة بزران لف بي وكان عل بابعتدانه ليون 
كرسياً لقعود الناس 9" . وكانت الأدوية اولا نتم من تحضير الطبيب ثم أصبحت 
من اختصاص الشجارين أو (الاقربازنين). وقدمنا نصأ لابن جلجل يصف أول 
معمل لتحضير الأدوية افتتحه احمد الحراني في قصر المستنصر بالزهراء اذ 
يقول : «وتولي اقامة خزانة بالقصر للطب لم يكن قطمثلها ورتب لها اثني عشر صبياً 


سس سح اي م 


(1)ابن جلجل صل١٠١١1‏ . 
(؟) : ابن جلحل ص/ا؟ . 


- ا١6ا/‎ 


(صقالبة) طباخين للاشرية » صانعين للمعجونات » واستاذن اصسير الم مين اذ 
بعطي منها من احتاج من المساكين والمرضى فأباح له ذلك» (23 . 
أما المستشفيات فكان أول من بناها الوليد بن عبد الملك في عام 4/ه 5١/ام‏ 
في دمشق وزاد العباسيون اهتامهم بالمستشفيات وأنصذت المستشسفيات في 
التتخصص. ., كذلك نشأت المستشفيات المحمولة لخدمة الجرحى في المعارك . 
أما في الاندلس فيقول الاستاذ عمر فروخ في تاريخ العلوم عند العرب في هذا 
امعجال : «وكان أحد ارباض قرطبة و(ضواحيها) في الأندلس يدعى ربض المرضى ‏ 
ولكن لم يرد ذكر صريح للمستشفيات في الأندلس وف المغرب كله حتى القرن 
السابع للهجرة (الثالث عشر للميلاد) . 
بها تقول هونكه في «شمس العرب تسطع على الغرب» :«فقد كان في مديئة 
لبة وحدها خمسون مستشفى فى أواسط القرن العاشر الميلادي) 29 . 
وكانت المستشفى تختار في أجمل وأطيب المواقع وتزود بالماء الحاري واللحمامات . 
يها كل أسياب الرفاهية من أسرة وثيرة ناعمة وهي تفتح أبوابها للفقراء بدون تميبز :5 
ود ساعد نظام الأوقاف على تغطية نفقات المستشفيات الكثيرة اذ كان العلاج فيها 
يكلف الكثير ويقدم فيها اضافة للخدمة الطبية أشهى الأطعمة والفواكه . وعند 
تخرج المريض كان يعطى بدل طعام لمدة تتناسب مع مرضه »كا أن بناء المستشفيات 
لم يقتصر على الحكام فقد ذكر ان بعض الوزراء والحجاب والأطباء حتى النساء قد 
أسسوا مشتفيات . 


ماكدمه الطرب الامسنسل لسي الح جه تيت 


باهم الطب الاندلسي العربي مساهمة فعالة وبعيدة المدى ل تطوير العلوم 
العابية .وما . وفي انتقالها للغرب ذاك الانتقال الذى كان سبباً لظهور النهضة 
الما - الحديئة . وقد تميز العلب في الأندلس بتطور نوعي لفن الجراحة وتقنيتها 


كواين ساجل صن"7 11 2 
107 رثا قم وشمس العرب تسطم عل الغرب ص 8؟؟)» , 
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وعلى اللخصوص مؤ لفات ومبتكرات الطبيب الزهراوي وادواته التي هي نفسها 
الأدوات التي تستعمل في العمليات البراحية عموماً حتى عصرنا هذا » وفي علومه 
ومبتكراته في أمراض الساء والتوليد . 
كذلك قميز الطب في الاندلس بالكحالة (البصريات) ولعل أهم أطباء هذا 
الاختصاص كان ابن رشد الذي قدم مساهمات عظيمة في هذا المجال » والاشر 
المتميز الثالث للطب ف الأندلس هو اعتناؤه الزائد في الأعشاب وخواصها وتركيبها 
وتأثيراتها الدوائية » ويظهر ذلك من كثرة الكتب التي قدمث في هذا المضمار ومن 
ال الكبير الذي أحدثه ترجمة كتاب ديسقوريدس ف (الأدوية المفردة) » وكان 
معروفاً قبل هذه الترجمة الرسمية بترجمات ومختصرات وصلست الى لقان 
المشرق قبل ذاك الوقت . 
ويقال ان اعتناء أهل الاندلس بهذا الاختصاص كان كبيراً وقد جاء 
في كتاب «تراث الاسلام) للسيرتوماس ار نولد»:تقول رواية اسبائية أن طبيباً من 
مديئة فارس زرع فى -حديقة الحاكم حظلاً نباتياً ألبت فيه أعشاباً طبية نادرة جلبها معه 
في رحلاتهع» 00 
وقدم ابن البيطار أعظم علياء النباث كتابه «اجامم لفردات الأغذلية 0 
ورأينا ان الطبيبف يونس بن اسححاق قد قدم كتاباً في خواص المشسائش 
«الفصحى والعامية) جعل أسماء النباتاث فيه ف اللغات السريانية 0 
والعربية . 
وختاماً لا بد من التنويه فى هذا المفسمار للكشف الذي تم في الاندلس ف أن 
الطاعون يتم انتقاله عن طريق العدوى واللمس وهو أول اكتشاف من نوعه في 
العالم انذاك . ولم يقتصر الأمر على هذا الاكتشاف بل تطرق الى طرق معالحة 
الطاعون ووصف آثاره وتطور مراحل المرض فيه . 
وقد قدم الاندلس الكثير من الكثب التراثية في الطب » اعتباراً من بدايات 
الطب في الأندلس «حب الانيسون للطبيب اصبغ بن يحبى» وكتاب الأشكال لمحمد 


(1) دثراث الاسلام» السير توماس ارئولد عصس؟187 . 
165 


بن تمليخ » ودفي خخلق الجنين» لعمر بن سعيد الكاتب القرطبي » وكتب الأدوية 
لأبي بكر حامد ابن سمجون ولعل أهم ما ألف فى الأدوية كتابان أحدهاا وكتاب 
أعيان النبات والشجيرات فى الأندلس» للطبيب ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الذي قدم فيه إضافة للمعلومات الطبية معلوسات قيمة عن النبات في 
الأندئس ء أما الكتاب الثاني فهو كتاب المتامسع المفسردات الاغذية والادوية» 
للطبيب ابن البيطار الذي أشرنا اليه سابقاً . 

وفي الجلين كتب عريب بن سعد القرطبي وتخلق الجنين وتدبير الحبلى والمولود» 
وفي علم الجراحة هناك كتاب الزهراوي «التعريف لمن عجز عن التأليف» الذي اعتبر 
معادلا لكتاب القانون لابن سينا وكان الأساس العلمي للجراحة في العالم . 


كذلك من أهم كتبنا التراثية الاندلسية في الطب كتاب «الكليات» لأبي الوليد 


وأخيراً لا بد من التنويه الى كتاب ابن جلجل «طبقات الأطباء والمسكياء) 
الذي يعتبر المصدر الوحيد عن أطباء الأندلس» . 


ومن أقدم المصادر التي بحثت في التراث العلمي الطبي عشد السرب هو 
الفهرست «لابن النديم» وكتاب ابن جلجل وابن أبي اصيبعة وكتاب صاعد 
الاندلسي «طبقات الأمم» أما فى العصر الحديث فقد كان لكتاب كارل بر وكليان 
«تاريخ الادب العربي) صدى واسع في نشر كنوز التراث العربي » اما في الطب فقد 
أورد في الجزء الرابع فصل خاص به . 

الا أن كتاب حاجي نخليفة كشف الظئون على أسامي الكتب والفئون وما تبعه 
من ذيل وهدية العارفين ,» كذلك كتاب فؤْ اد سيزكين «تار يخ العراث العربي» قد 
تجاوزا كتاب بروكلمات . 


© 
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مساهمة الامندلس في نعتل العلوم الطبية إكالضهب 


كانت الأندلس خط الواس الاول والمباشر مع الغرب وقد كان هذا التاس 
يؤدي الى الاختلاط مع الغربيين سواء من طرف الاسبان المقيمين مع العرب أوعن 
طرين العزب يجزواتهم الشياك التبانيا درب افرزسا .بن وكللاك غروات الخريين 
لاسبانيا العربية . 

وهناك مظهر آخحر من مظاهر الئاس هو البعشات الرسمية سواء للقصور 
والبلاطات والبعثات العلمية ووفود طلاب العلم ومترجمي القصور او المترجمسين 
عموما . فكان من أوائل الكتب التي ترجمت الى اللاتينية كتاب «زاد المسافر» لابن 
الجزار وت -9١٠٠م)‏ وسمي 'الكتاب باسم (فيانكوم ) والى اليونانية نقل 
باسم (ايفوديا ) كذلك نقل الى العبرية . وكان معر وفاً ذائعاً بين أطباء القرون 
الوسطى (فٍ الغرب) لانه يحوي معلومات جيدة جدأ عن الأمراض الباطئية » ولكن 
جاء (قسطنطين) وترجمه وانتحله وعزاه لنفسه لنفسه ولم يضع عليه اسم مؤ له 
الحقيقي ١‏ لد م 

كذلك قام (قسطنطين الافريقي المذكور) بترجمة كتب اسحق اليهودي 
(ههم/ ههوم) «ومصنفاته هي من أوائل الكتب العربية المترجمة الى اللاتينية 
0 وم ١لمء‏ وكان ا أقوى التاثير في طب القرون الوسطى وبقيت تقر 

حتى القرن السابع عشر وكانت من جملة المراجع التي اقتبس منها «روبرت برتون 
/امه١‏ 1540 م) بكل حرية في كتابه (شرح مرض الكابة) 29 . 


. 455 تراث الاسلام  توماس ارنولد ص‎ )1١( 
. توماس ارنولد  تراث الاسلام ص""؟‎ )؟١(‎ 


اكلا 


«وكتب ابن رشد في الطب ويعتبر مؤ لف «الكليات» من أهم الآثار الطبية ف 
العصور الوسطى . وقد ترجم الى اللاتينية وغيرها من اللغات الاوروبية مند القرن 
الثالث عشي (©)2 , 

وعن طريق الأندلس ترجم كتاب «القانون» لابن سينا وكانوا يلظطرون الى 
كتاب ابن سيئا «القانون» كأنه وحي معصوم وقد ترجم في أواخخر القرن الثالث عشر 
الى اللاتينية وكان المرجع الأول للطب في كل جامعات اوروبا وضل كذلك الى 
منتصف القرن السابع عشر» 9) . 


وقام جيراردو الكريموني بترجمة كتاب التعريف لمن عجز عن التاليف 
للزهراوي ي . وقام الرحالة المغربي ليون الافريقي (ت457وه 684ام) وهو 
الحسن بن محمد الوزان الزياتي ربخالة وعالم عربي من غرناطة بالاندلس وقسع 
بالاسر لدى القراصنة فأرسلوه رقيقاً الى البابا ليون العاشر وأمضى في روما زهاء 
عشرين عاماً اتقن خخلاها الايطالية , 


قام بوضع كتاب «وصف افريقيا والأمور الحامة بها» الذي ظل حتى القسرن 
التاسع عشر المصدر الرئيسي لمعلومات اوروبا عن الاسلام 1 كذلك وضع كتاباً في 
«تراجم المشهورين من العرب» فى الطب والفلسفة . 

كذلك نقل عن علي بن عباس المجوس كتاب «الكتاب الملكي» الذي كان له 
مكان هام في تاريخ الطب الغربي » وقد ترجمه قسطنطين الافريقي للمدرسة الطبية 
في سالرتو . وله ترجمة أخرى قام بها اصطفان الأنطاكي 09 . 

كذلك فانه أصبح من الثابت الآن ان مكتشف الدورة الدموية الصغرى هو 
ابن النفيس » رغم أن سارمئتيوس قد انتحل هذا الاكتشاف لاسمه وكان على معرفة 
بمؤ لفات ابن النفيس ونقلاً عن العرب قام الغرب بإحداث المستشفيات وتدريس 
الطب فيها . 


, 47 الفيصل ؛ العدد‎ )١( 


(؟) بلاط الناصر صلا . 


1ه 


وف جامعات الأندلس . غرناطة . طليطلة , سرقسطة . اشبيليا .. 
وسواها » كانت البعثات الأجنبية توصل اليها عالبي العلم . فهذا جربسرت من 
اوغرينيا الذي أصبح سيلفستر الثاني حبرا أعظر] (بابا) وتوني عام ١٠٠1م‏ وكان من 

طلاب العلم في الأندلس . 
ومن المترجمين ايضا العرب الذين ظهروا بعد سقوط الأندلس يوحنا الاشببلي 
ودومينيك غوند يسالف . 


© 
0 


11ت 


المقدمة 
آ- ابن سينا في كتب الاعلام التراثية 1 
١‏ -عيون الاثياء فى طبقات الاطباء . 


؟ تاريخ حكياء الاسلام للبيهقي 5 


ب - ابن سيئا في دوائر المعارف العربية وكتب الاعلام : 


. -دائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي‎ ١ 
: -دائرة معارف البستاني للمعلم بطرس البستاني‎ " 
. في الموسوعة العربية الميسرة باشراف اشرف غربال‎  " 
: قاموس المنجد قسم الاعلام‎ - 5 

© الاعلام مير الدين الزركليٍ . 

5 معجم المؤ لفين عمر رضا كحالة : 


ج ‏ ابن سينا في دواثر المعارف العالمية : 


: -دائرة المعارف الاسلامية ده بوره‎ ١ 
, ؟ -دائرة المعارف البريطانية‎ 

© كولومبيا الأمريكية . 

-دائرة معارف أمريكانا الامريكية . 


1 ادك 


/ام 


ه ‏ معجم لاروس الموسوعي . 
" داموسوعة لاروسش . 

/ا- لاروس الكبرى . 

© - يوثيفر سال الفرنسية ٠‏ 
:عذائرة المعارفم اروس .. 
ا الموسوعة الفلسفية . 

م -دائرة المعارف البلغارية , 


به ابن سيئا في القاموس الفلسفي الالماني 


د ملحق تاريخ الطب العربي في الأندلس 


© 
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كتب ومنشورات المحامى احمد غسان سبانو 


١‏ - المائة الاوائل ترجمة بالاشتراك مع الاستاذ خالد اسعد عيسى 
؟ - مائة اوائل من تراثنا تأليف بالاشتراك مع الدكتور سهيل زكار 
لعئة الفراعنة ترجمة بالاث شتراك مع الاستاذ خالد اسعد عيسى 
4 الخيام السود ترجمة بالاشتراك 27 الاستاذ عبد الحادي عيلة 
0 0 الاسلامية المبكرة ترحمة بالاشتراك مع الاستاذ عبد الهادي عيلة 
الافادة والاعتبار رحلة عبد 00 البغدادي لصر محمقيق 
/ 00 الحكيم بين الالوهية والنبوة نصوص وتحقيق 
ابن سينا في دواثر المعارف العر بية والعالمية نصوص وترجمة 
4 تاريخ اروب الصليبية ترنجمة مع الاستاذ نبيل اليرودي ومراجعة الدكتور 
00 
٠‏ الحسن البصري نصوص وتحقيق 


سلسلة دراسات ووثائق تاريخ دمشق الشام 


١‏ -مذكرات تاريخية عن حملة ابراهيم باشا على سوريا ل لف مجهول تحقبق 
تاريخ حوادث الشام ولبنان للؤ لف مجهول تحقيق 

ب تاريخ الشام لميسخاثيل بريك تحقيق 

4 رسالة في علم المياه الجارية بمدينة دمشق نصوص وتحقيق 


كا 


ه١1‏ ب دمشق مقالاث جموعة صوص و2 حقيو 

- دمشق ف دوائر المعارف العربية والعالمية نصوص وترجمة 
مكتشفات مثيرة تغير تاريخ دمشق القديم تأليف 

6 د دمشق ؛: التاريخ اعلان وصوزة نصوص ووثائق 


صدر من المؤلفات للعلامة احمد وصفى زكريا باشراف المحامي 
احمد غسان سبائنو 


١‏ عشائر الشام بجرئين 
* - -حيوانات وطيور بلاد الشام جزء واحد 


واد 


هذا الحابٌ 


سين على (عل ناف ((للى و(لوليم واس 
سك كر 5 كدو زعاء ذنماع 1 ١‏ 

ل وأكرهه كت عن رفت رق كلف لفات 
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